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كلمة صشدرة 
التحرير 
سيج القارة في .هذا العدد اثقافا #برمغضوة:فيمقالأك تعلق رادب التعلم 
:-والسؤال وأدب الرحلة :. وظلي العلخ .وه ةالاتحدت عن.القتاع الفكري غير 
الصكي اإدى بعيسه المسلمون: شيواء انان ذلك يققلب: العاطفة كان 
كثير من امورهم وشؤون حياتهم , او بإغلاق منافذ التفكير والتدبر . وتعطيل 
القوى التي وهتها اللة سيعاتة وتغالى للانسات:: وكل هذا يدل على أن 
المشكلة قائمة . والمعاناة حقيقية . ولا بد إزاء ذلك من إعادة النظر بغية 
إضلاح أشاليي- التربية وطوق التفكيز : 


الافتتاحية 
رئيس التحرير 
ليس من أمر هذا الدين أن يكون فيه غلو وتنطع أو يكون فيه جمود وعنت , 
وهو دين الله ليس بأهواء البشر ولا بأمانيهم , وهو رحمة للعالمين , وبه ل 
حالهم الذي لا يصلح إلا بالطريق الوسط الأعدل. ٠‏ طريق الذين اغيم الله 
عليهم ت.ولكن من جلبيعة البشن تنبو من تميل إلى احة الطر فين مجانيا 
سواء السبيل . مما يوجب على العلماء التصدي لهم بغية إصلاح الاعوجاج . 
ونفي الزغل والشطط عن هذا الدين الحنيف . 
وبسبب غياب العلم الصحيح في بعص المواطن والأماكن في هذه الأيام , 
طظهرت آراء شاذة وتجمعات صغيرة تلتف حول شاب متحمس لم بيرسخ 
في العلم بعد. أو حول شيخ سوء يجمع الناس حوله بزخرف من الشول 
أو بمداهنة في التشدد حيناً. وفي الترخص أحايينٍ . قد باع دينه بدنياه ! 
0 الذي يبدو على السطح من منكرات الأقوال. والأفعال ما هو إلا عَرَض 
للمشكلة, وليس اساهها وإنما تتلخص المشكلة بالسؤال المطروح : ما هو 
المناخ الذي مْيِيَ لخروج مثل هذه التجمعات؟ وما هي الأرضية التي تنبت 
أمثال هذه الأفكار ؟ وكيف يقبل الناس اتباع رجل يقول 
بالمتناقضات ويجمع أسس البلايا؟ وكيف يقبل شباب متعلمون ؛ وفيهم 
أصحاب الدراسات العليا وأصحاب الاختصاص العلمي , كيف يقبلون ان 
يكونوا أصفاراً مغمضي الاعين. ياخذهم شيخهم تارة هنا وتارة هناك؟! 
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وهذه الظاهرة لا تقتصر على بلد دون آخر بل تكاد تلف العالم الإسلامي ؛ 
حيث انتشر الجهل وقلّ العلماء. وفي هذه العجالة محاولة مبدئية 
لتشخيص الواقع الذي ب يفرز هذه الأسئلة : 
اول :لابج آن تعترف أن المنا- العام الذي عانقه المسلعون في عصوز 
الانحدار العلمي ويعيشون بعضه الآن لا يساعد ولا يدعو إلى التفكير 
المستقل , التفكير الذي يدعو الإنسان إلى التبصر ومعرفة مواقع القول , 
ا والمزيف». وقد أمرنا اللة.- شتبجانه وتعالى: - أن تتستخسوم 
هذه الطاقات التي وهبنا إياهاء فإنه كما وهبنا السمع والبصر, فقد 00 إلى 
ممارسة التعقل ١‏ الاصييدع التدان و الشقاق (اتكشييم جميعاً وفلوئتهة 
5 دَلِكَ بأنَهُمْ قَوْمٌ لآ يَعْقِلُونَ))[الحشر:14] , والتي تزع عن الشر : (وَقَانُوا 
لو كنا ترة َسْمَعٌ أو تغقل ما كنا فِي أَصْحَاب السّعِير))[الملك:10] , والتي تدعو 
إلى الانعاظ بالذكرى : (إيُؤْتي,الحِكمَة من يَشَاءٌ ومن يُؤْت الحِكمّة فَقَدْ 
أوتى خَيْراً كثيراً وَمَا يَذَكْرْ إلا ونوا الألبَاب)) 1 
| البقرة : 269] )) وَمَ تَعْنِي الآيَاتٌ وَالكدم 9 قَوّم ل يُوَمَنُونَ ))[بوتسن 01] 
1 انا ساد وتعالى - إلى ممارسةٍ اس والتدبر في آيات 
كيرةٍ : ((قَلَ هل يَسْتَوِي الأغمى والْبَصِيرٌ أقلا تتفكرُون)) [ الأنهام :50], 
((انظَيرٌ كيْفَ صرف الآيَاتِ علَُمْ يَفْقَهُونَ))[الأنعام:65] . ((أقلا يترون 
القَرَآنَ 5 م عَلَى قُلُوبِ أَقَقَالَهَا) )[محمد:24] , ولا شك أن الذي يجري على 
الساحة الإسلامية من الاراء الفجة المستيجية ماهو إلا لانهم لا بتديرون 
القران : 
إن المتاخ السائد هو الأتقلاق والحموة والعت. والتقوقع حول من يتلقون عته: 
فلا يتكلم بكلمة إلا تلقفوهاء ولا يتحرك حركة إلا وحفظوها !! والمناخ السائد 
فو التقليد الاعمى» الغررق في التقلية: ولا تتكلم عن اتباع عالم على بصيرة 
واحترامه والتأدب معه والاستفادة منه » فهذا شيء وذاك شيء آخر. 
إنهذا المرض. العضال ليس :مقضورا على اتباع شيخ يستغل الدين: لرعا فته 
ويربي الشباب على الخضوع له : بل طال حتى الذين ينادون بالضد من هذا , 
بل وحتى الذين يحاربون ما سمّوه (الآبائية) . وهي كلمة حق يراد بها باطل 
أحياناً . فقد يحاربون بها التراث الصحيح للأمة . حتى هؤلاء قد شملهم هذا 
المرض فرددوا آراء مَن سبقهم , ووقعوا فريسة أسماء مشهورة من 
الكفرة والملحدين :ولا يقولون هذا ضحيخ وهذا خطأ بل ياخذون أقوالهم 
ثانياً: المناخ الاستبدادي الذى تعيشه الأمة يجعل الفرد يشعر بالضآلة والمهانة, 
فيلجأ إلى شيخ هنا وزاوية هناك , أو يهرب من واقعه . والضغوط التي تُمارزس 
؛ إلى اللامعقول . ومن طبيعة الاستبداد - سواء أكان في البيت أو 
0 أو المفجتمع - أن يشل الفرد عن الاستقلال في التفكيرء. فيتشأً نشأة 
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لا يثق فيها بنفسه ولابد أن يلتصق بمن يفكر عنه ويأمره وينهاه. وقد تعوّد هذا 
المسكين على جياة الذل دفما الفانة أن يكو تابعا مقودا لمن يحب أن 
يتصدر للرئاسة الديتية, ' 0 
ثالثاً: غياب العلماء الفقهاء الذين يعلّمون الناس أمر دينهم , ولا يريدون علواً 
في الارض. ولا فسادا ٠‏ بل يقولون بالحق وبه يعدلون , ولا يرهبون الكثرة او 
القلة. فهم كالطبيب النطاسي الذي يعرف الداء فيعالجه من جميع جوانبه , 
وإن أحد أسباب هذا الغياب قد يكون راجعاً للسبب السابق, فقد تفرق هؤلاء 
وبعدوا عن أوظاتهم: وذهبوا كل مذهب بسبب الظلم و الإرهاب الذي 
يمارس على كل داعية صادق ,وعندما غاب هؤلاء تسلق هذا الركن الركين, 
دنار اللمجالس الاضاعر اضحاتب: الاهواء والدين في قلويهم مترض. 
ووجدوها فرصة للزعامة وجمع الأتباع . 

الس لهم تامالع مساك العلعية اقوس التي شر ما ين يلو 
النانين. الإسلام. الضحيخ ويتضدى. لمشكلات الأمة. 

زابعا *القلق النفسي الذي تعيشه بعض المسلصين تفيجة البيقة الثقافية 
والاجتماعية.وفيجة القون والتشود والبعة عن:الأوطان..قيصنبح الترجل من 
هؤلاء متشنج الأعصاب سوداوي المزاج فيفتي. ويتكلم من منطلق هذه 
المعاناة, وتاتي أحكامه وفتاويه عجيبة غريبة: والذين يعانون أعتالهم يعجبهم 
هذا التشنج فيؤيدون أقوالهم , ولا يلتفتون إلى أقوال العلماء 00 هم على 
دراية بالشريعة ومقاصدها وعلى دراية بواقع المسلمين : يستغل 
ضعاف النفوس وأصحاب الآراء الشاذة لمحاربة أهل ا 0 و والقق 
يرية استغلالهم يقدم لهم العون الفاذي والمعدوق مها يجعل نعضي الانتهازيين 
بانعون خولهم طمعا بالدتيا,. وحتي يظهر هؤلاء بالنظهر العلفي اماف ]اناس 
فلايد أن يحوضوا في الفقه والدين. ويخوضوا في المديع والتعسيق للاخرين 
ويدّعوا أنهم أصحاب اتجاه ديني , فيقع التشويش في الساحة الإسلامية . 
هذه هي بعض الأسباب التي نراها مييكة للمناء الذى تخرجية من دكر نتافم 
. والذي يستطيع المسلمون فعله هو إشاعة المناخ العلمي الذي يدعو إلى 
التدين والتيضن: والؤعوة للارتباط بالفنهج الغتليم وبذل الأخوة» والتقدير لكل 
من برط بهذا المنمع : كما بحب ان تعلم أن الكلام على الغلآة واضحات 
الاهواء ليس من باب تفريق صف المسلمين بل هو من صميم الوحدة 


الإسلامية . 

الهوامش: 5" 

1- أخذاً من قوله - تعالى - ((قَالُوا بَلْ تََيعٌ مَا أَلْقَيَْا عَلَيْهِ آبَاءََا))[البقرة: 
010 . 


من إيجابيات الدعوة 
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تحرير الناس من عبادة غير 
الله 


2) 

د .عابد السفياني 
لقد أدرك أئمة الدعوة الإسلامية المعاصرة أن مهمة هذه الدعوة هي 
تطهير العباد من الاعتقادات والأقوال المخالفة للتوحيد. وردّهم إلى ما كان 
عليه النبي.-ضلى الله عليه وسلم- وأضعايه - رضوان الله غليهم + وإذل. 
تظهروا من ذلك تخرروا من العبودية لغير اللفر وافاموا مجتيعاتهم دفي اق 
عصر من العصور لل و ين الله قو عر ل د 
وإن هذه المهمة الكبيرة تحتاج إلى عمل جاد وصبر وفقه في الدين وتحديد 
لمواطن العلل فين كل عضر وكتل مكان حتى: يمكن مفالجته حسي ها 
ورد في كتاب الله وفي سنة رسولنا - عليه الصلاة والسلام - . 
ولنضرب لذلك نماذج عملية متعددة ومتنوعة ليستفيد منها الدعاة في كل 
مكان ولأهمية هذا الموضوع وسعته سنختار لكل مقال من هذه المقالات 
نموذجاً حسب اسه وآثاره الدعوية في العصر الحاضر. 
لقد تأمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - واقع عصره فوجد 
الناس يصرفون كثيراً من أنواع العبادة لغير الله في الاعتقادات والأقوال 
والاعمال: وإنهم لابد من تحريرهم من عبادة غير الله وردهم إلى عبادة الله 
وحده. لقد وجدهم يدعون ويذبحون وينذرون لغير الله . ويعكفون على القبور 
يصرفون لها أنواعاً من العبادة التي لا يستحقها إلا الله. وتأمل في شبهتهم 
التي كانوا يعتذرون بهاء فمنهم من اعتقد الضر والنفع في غير الله . ومنهم 
عند المجادلة - من ينوك إن خياد نه لا تضل إلى العليم الحكيم إلا كمسر طريق 
البشر أوعتزقم.من الأشجار والأحجار والأصنام :فوجد -.رجمه الله - أن 
هذا القول انتقاص لحق الله الواحد القهار وأنه عذر أقبح من الذنب المعتذر 
عنة + لأن هاله تعلق القلب بغير الله لاعتقاد الإنسان أن عبادته لا تصل إلى 
الله إلا عن طريق المخلوقين فيأخذ في التعلق بهم , واعتقاد النفع 
الذي أنكروة من قبل واعتدروا عنه بقولهم ((ها 2-8537 إلا لِيُقَدْبُونَا إلى 
اللَهِ رُلقَى))[الزمر:3] : فاتخذوا بذلك الوسائط بينهم وبين الله. وبعد أن 
ادك الس 38 الاح شرم سل الحو ل ات واس عاد اله 
وعحده . 
تم تافل الشية قي واقع محسعةه قوجذ انخرافا آخن وجد أناهاً 
يزعمون الإسلام ويتحاكمون إلى غير شريعة الإسلام , فلم يمنع الشيخ - رحمه 
الله - نطقهم بالشهادتين وصلاتهم وحبهم للصالحين والأولياء وقولهم إنهم 
يتبعون العلماء,. لم يمنعه ذلك من أن يعرف على تحريرهم مق العيودية 'لعيير 
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اللدم ولق جاحهم وعادلهم بالتي.هي احنمن ب ودعاهم لت .فى اقفوم م وخير 
مثال على ذلك كتابه "كشف إالشبهات" الذي قال فيه مبيناً الأسس التي 
ينبني عليها فهم الإسلام بعيداً عن الشرك والانحراف عن شرائع الإسلام : 
"لا خلاف في أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل 
لنت هن للك لق ان الر دك مسد اء اناه شرب | اشح ولي يعمل به بايد 
كافر معاند. . فإن عمل بالتوحيد عملاً ظا هرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه 

فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص؛ لقوله - تعالى - :((إِنْ المُتَافِقِينَ في 
0 الأسَفَلٍ مِنَ النا ب))[النساء :1"]145). 
ل 0 
جحد شيئاً معلوماً كفر ولو كان من مسائل الفروع + فكيف إذا جحد التوحيد 
وخالف فيه , ثم ذكر كلام علماء الإسلام في باب المرتد وأن النطق 
بالشهاوتين لا شفع صاحيه إذا أت سببا :من اسياب الكفر المخرع»من.الفلة آه 
0 لذن القراد بالتطق بكلمة الشهاديين معاها ١‏ :مجرد لفظهاز 2): 
وقد بذل - رحمه الله - قصارى جههه في بيان حقيقة التوحيد فكشف 
عن مسائل الجاهلية وحذر الناس منها وسيأتي لذلك زيادة بيان في 
مقالات لاحقة إن شاء الله. 

لقد وقر الحق في قلب الشيخ المجدد - رحمه الله - ولم يعد يلتفت إلى 
ويم الا إذا أراد أن كسنف زيقهاء اما وا قعهف ففديعلم الشية انه لننضل»ء 
اد تجدية عنوودة التوحيد وتحقيق مقتضياته . حتى تصبح وجهة القوم مطابقة 
لحقتصي. الشهادنين. التي ينطقون جها: 
فلما رأى المخالفون إصرار الشيخ علن دعوته رموه عن قوس واحدة, وحاربوه 
بكل.وؤسيلة فى أيدرهم . وهو صابر ثابت لم يفت في عضده كثرة المخالفين 
وسطوتهم ٠‏ ولا لدد الخاصمين وتكبرهم ولا سفاهة المشاغبين وخستهم , ٠‏ لقد 
جمع هؤلاء كيدهم وافتروا عليه بأنه : جاء ليبدل دينهمر ويظهر في الأرض 
الفساد ويحارب العلماء والصالحين والأولياء.. فلابد إذآ من محاربة دعوته !! 
الو ا ا ا ل ا 
بالتوحيد واحكافه وربى أتباعه قلف ذلك وانكشف زيف الشرك 
وأناظيله. : ومسائل العافلية وسفهها: 
لقد طلب منه مخالفوه أن يَدَعهم وما هم فيه . وكان يمكن أن يستجيب 
لمطالبهم :ولكن أراذ اللة به وبالتاس خيراء كان مجال التأويل .واسيعا لمن أزاد 
أن يغلد إلى الحياة الذنيا ويقعة.عن تحمل المسؤولية:في مجال الإضلاء + كان 
يمكن أن يقول اران لنفسة : كنف ادعو الناس للتوعةي و يحل كل 
هذا العناء والدولة العثمانية التي عاشت قروناً طويلة وخدمت الإسلام في 
كثير من السنين قائمة بالفعل وتنبعها الإمارات في كل مكان , لِمَ لا أترك لها 
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القيام بذلك على طريقتها وهي تتحمل ما يقع من تقصير, وألتزم بالوضع الذي 
كان سائداً. وقد وفق الله الشيخ إلى الصواب في هذا الأمر فلم يلتزم 
بالاظن الذعوية التي كانت تفارس فئ تلك الايام..وضلة فن فساذ التعصب 
0 والعادات وارتفع إلى طريقة الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله - عز 


كان يمكن أن يقول الداعية لنفسه في مثل تلك الظروف لماذا أبدأ بتصحيح 
الاعتقاد. وأنابذ الشرك والبدع والأهواء وأهلها. ولماذا لا أيدأ بتصحيح 
الامور الحريقي وا حاجة الدحول معهم فئ خصومة ول باس من أن أعذرقى 
في تلك المخالفات العقدية, وتكون الألفة والمحبة والولاء بيني وبينهم وبذلك 
أسلم أنا ومن معي من كيدهم ومكر رؤسائهم ومخالفة عوامهم, وفي آخر 
المطاف يمكن لي أن أصحح الانحراف في الاعتقاد. ومع كل هذه التأويلات 
والفغريات». إلا.إن الشمة -«:رحيدة الله لف تقبل بشيء من :ذلك واخثار 
الاستمساك بالمنهج الدعوى كما ورد فن الكتاب والسنة قدعاهم من افل 
الطريق إلى تحقيق مقتضى الشهادتين وتحكيم الشريعة في جميع شؤونهم, 
ومنابذة ما بكالت تالف ذلك . والبراءة من الشرك واسيبابة وأهله . والصدق في 

نصرة دين الإسلام. 

واحتمل - رحمه الله - عن بينة وبصيرة وعزيمة وثبات كل العداوات , احتمل 
العداؤات: من الروساء الجهال. ممن ينتسيون إلى الغلم أو يفلكون السلطان. 
واختمل الذم .من جهلة العوام + والاقتراء من سندتة الشرك. والجاهلية 
والتعصي..ولم تكن هذه العداوات بعيدة عو ريالة وهو الذي كان يأمرمن عه 
بأن يتسلح بالعلم والحجة ليواجه كل تلك العداوات. قال - رحمه الله - في 
كتابه "كشف الشيهات" : "واعلف أن الله سبحاتة + من حكمتة (تامل.قولة 


"امن حكضنة") ) لمم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له أعداءً كما قال تعالي: 
(وَكَدَلِكَ جَعَلْتا لِكُلٌ تبي عَدُوا شَيَاطِينَ الإنس والجنٌ يُوجِي يَقْصُهُمْ إلى 


تعض رَُخْرّفَ القؤل يا )1 الأتعام : 112] ٠‏ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم 
كثيرة وهم أهل فصاحة وعلم وحجج , فالواجب عليك أن تعلم من دين الله 
ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.. ولا تخف ولا تحزن ((إِنَّ كيد 
00 كَانَ صَعِيفا ))[النساء:3("]76). 
:إن الطريو إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه يصدون الناس عن 

سيل الله ٠‏ ولابد للدعاة من الصبر على كيدههم وتبيين التوحيد ومحاربة 
الشرك وتحزير الناتن.هن عبادة غير الله بكل صورها وأشكالها. ولا بحسي 
احد ان آثار دعوة الشيخ مقتصرة على محاربة شرك القبور والأضرحة - كما 
فهم كثير من الدعاة في بلاد العالم الإسلامي - كلا؛ فإن دعوة الشيخ دعوة 
شاملة تجديدية بذلت جهدها المستطاع في تحرير الإنسان من عبادة غير الله 

. سواء أكانت تلك عبادة الأولياء والأضرحة أ عبادة الطواغيت وطاعاتهم 
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في التحاكم إلى غير شريعه الله . أو ما سوى ذلك من مسائل الجاهلية 

التي عن طريقها ينتقص حق الله - سبحانه - في العبادة أو ينتقص حق هذه 

الشريعة الربانية في- الاتباع-ووجوب التعاكم إليها في جميع الأفور ؛ 

وسنزيد ذلك بياناً عندما نكشف في المقالات القادمة - بمشيئة الله - عن 

العلاقة بين جهد الداعية الكبير وبين جهود مصلحين آخرين في ديار العالم 

الإسلامي . سواء أكانت هذه العلاقة عن طريق مباشر أو عن طريق غير 

فبامير ولايزال الحدية موضولا + هوفيق الله .عن الايجابية الأولن 9 

الإسلامية المعاصرة, وبيان الجانب العلمي والاسلوب المختار عند بعض 

المجددين الذين كان هدفهم في الدعوة إلى الله تحرير الإنسان من عبادة غير 

الله يجمية ضورها واشكالها : القديع متها والحدية حنى لا تفي إلا الله وحده 

بلا شويك . 

الهوامتن 

0 ملل الى وطقوسها وقوانينها صور من العبادة لغير الله . والدعاء والذبح 
والنذر لغير الله صور من صور الشرك . 

2 - مجمرعة التوحيو 72 

3- مجموعة التوحيد , 3/. 


الدعوة بين العقل والجمهور 


مكمه بن امد |ل مغر 
يتعامل غالب المسلمين مع سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومع 
التاريخ الإسلامي تعاملاً عاطفياً بحتاً لا يتجاوز دور الإعجاب والتذكر 2 ر 
والاندماج في أخباره وأمجاده, واستعادة هذه الصورة التاريخية يوما 
بعد الآخر ذون الاستفادة منها كفدرسة متتوعة الفراحل والادواد 
والموضوعيات والمواقف وما فيها من مواقف إقدام واجتياح 1 000 
للوقوف والتأمل والبحث عن مخرج عندما تُغلق بعض أبواب الدعوة . 
مثل هذه الحال تسكت اصضوات ت الحادين المشجعين مستجيبة لصوت ف 
القاقلة القائلين : أمامكم منعطف تختاجون فيه إلى اختراز وتعقل حثى 
تتجاوزوه سالمين بإذن الله. وهذا هو المنعطف الذي تتجاوزه القافلة بحذر ثم 
فاستجابة المسلمين للقتال والبيعة على الموت في "بيعة الرضوان" لا 
تتناقض مع القبول بالصلح في "صلح الحديبية" الذي تلا البيعة ميباشرة. 
الصاح حنن :فائدق عطيهة الكسامين فيها كلق ندند جيه المونات. على يعض 
اصحابي زسول الله عضلئ' الله.قعلية وتمله ذم وفة :قال يغضهم كيف تعطن 
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الدنية في ديننا , "وعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلاماً 
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل 
للمسلمين فرجاً فقال لأصحابه : اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور ديقة فاتفن الناس "إلى قوله بعد ثفار عتهم"(1) : 
وسواة اصعب على الضحاية :في .ذلك الوقت الرجوغ إلى الضلع بعد البيعية 
على الموت أو صعبت عليهم شروط المصالحة؛ التي رآها بعضهم مجحفة 
بالمسلمين كما رأوا في اعتراضات سهيل بن غمرو على. الرسول -ضلى اللة 
عليه وسلم- عنجهية تستحق القمع, ولكن النظر في المصلحة الأولى خير من 
الوقوف عند اعتراضات سهيل ؛ أو مشهد إعادة ابي جندل يرسف في 
قيده إلى قريش ثم قبلوا الضله قلى مخض 00 "ونحروا بعد توقف 
كان منهم. أغضب رسول الله «ضلى الله علية وسلم-"(2): وذلك دلفل على 
أن الخلاف في موقف كهذا الموقف وقع مع الرعيل ا وذوافعة الإخلاضص 
للدين واتحاد الوجهة, فلهم أن يروا رأيهم , وأن يفكروا ويشاركوا قيادتهم فيه 
0 0 ولكن القرار الذي اتخذ بعد أن انس المسلمون اليه كان واحدا 
ونهائياً (3 . فقد كان الإسلام بحاجة إلى الرسوخ في الجزيرة وفي المدينة 


(الصباة) اصبحت تفاوضهم وتعترف بهم ندا قوياً ملم الحرم عدة أيام في 
السنة القادمة. وتعترف لهذا الكيان بقيادته وأحلافه ومناسكه. ويأمن 
المسلمون فيه شر قريش ويتجهون إلى ساحات أفسح للدعوة والقتال 
وترسيخ مواقعهم. 
3 مايحتاجه المسلمون اليوم هو البصيرة من سيرة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في هدنته كما يستفيدون من حربه . فتفويت فرص العدو 
وعدم تمكينه من المسلمين حاجة إسلامية ملحة وهذا موقف قد لا يروق 
للسان الخطيب ا الجماهير. ويرى الخطيب في هذه الحالة أنه يفقد 
المتعاطفين والمتحمسين بل يفقد الجماهير. مع أن الجماهير والشهرة يجب 
أن نضها في مضلحة الإسلام والمسلمين والا تكونا غاية في ذانها ..وإذ] حدث: ر 
ذلك - لا قدر الله - فهو انحراف عن الغاية وفساد في النية لا أظنه موجوداً 
- إن شاء الله - بحجم يذكر. وخطورة هذا الأمر عند بعض الخطباء ان فيضيل 
بهم الأمر إلى تلقي مواقفهم من الجماهير الحاشدة التي يعجبها النغم 
وتستسلم للصوت المثير وإذا هدأ الصوت إثارته مرة أخرى بحثاً عن متعة 
الاستماع والجدة والإثارة فقط , وليس بحثاً عن إيصال هذا الكلام المسموع 
المثير إلى حيز الفعل أبدا . فللجماهير شهوات يطلبون تحقيقها من الخطيب 
سشعريها في البداية ثم يشير فيا مرغما .فيما يعن :فبققة ,قله ورانه : 
نض لسنانا ‏ لما ستفي الفقل. الحففى.: 
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ومن المعروف في علم الاجتماع أن للمجموع عقلاً يختلف عن عقل الفرد, 
وأن العقل الفردي في حالة الاندفاع الجماهيري يبلغ أقل مستوياته 
وبضعف جداً مستحيباً للعقل الكبير البديل "عفل الحفافير"؛ ورقياتها النن 
تريد تحقيقها ولو بطريق غير معقو 
ويضرب الاجتماعيون والسياسيون” 0 مثلاً.بفا بدت في المظاهرات 
فبعد أن يجتمع عشرات الآلاف في مسيرة وتزيد حماستهم لاجتماعهم 
وكثرتهم وأهمية ما يمكن أن يقوموا به تجد عقلاءهم وخيرة رجال المجتمع 
يرمون الأحجار علي النوافذ, ويكسرون السيارات ويدمرون كل ما يواجهونه 
فى الطريق:.ولو زاتة قبل المظاهرة اق حلست معه بعد لحظة وعن وتعقل 
لقال لك ذلك موقف الجماهير. وربما وصف نفسه بالجنون , فللعقل الجمعي 
خطورته وضرره. مع اند .ينبض بحاجات الأمة الصادقة وما يختلج في كيانها. 
أحياناً غير معقولة. هنا يأتي دوز العقلاء في التحكه بعقول الجماهير. واد 
الانسياق وراءها, فلا يحتمل اللوم سوى العقلاء في حال الخطأ أو 
التقصير. لذا فالخطيب - وليس القائد - هو الذي يسلم لسانه للجماهير 
تقول عليه وباسمه ما تريد حتى وإن لم يكن صحيحاً ولا معقولا, وتجره كل 
يوم في واد اق موققف لم محسب حسابه ولم يكن معروفاً لديه. 
ومتابعة رغبات الجماهير في اتخاذ المواقف ظاهرة سلبية تقودنا إلى مواقع 
الغرضه للتفكير فيها وما نحن فيه .وجقرنه موس وقدذرتنا علي القزار: 
فالخطباء مفاسورون بحماسة جماهيرهم .والجماهير عاخوذدة بما تسمع , 
ومسحورة بآذانهاء والعقول في كثير من الأحيان في إجازة وخارج دائرة 
العمل , وعندما يسمح لها بالعمل فإنها تستهلك في تبرير الأعمال العاطفية 
السابقة. ليس هذا تجريحاً ولا تقليلاً من الرأي الجماهيري . ولكن_وعي 
السلوك العام كي وأساليتب عاد للاستفادة منه .وتجنب اثاره 
العكسية على العمل الإسلامي مطلب ملح. 

ما يي رك راندين في عايهة الخظورة تادر أولهما: 0 اليد 
وثانيهما: رجل السياسة. فالعقيدة وعلمها وصفاؤها ومباشرتها ووضوحها 
والتزامها لها مطالبها. 0 وغموضها وتعلبيتها وعلمها وفنها وعبالقها 
لد يلمق بنا الاستمتلام للجعافر. ولا الاستسلام للتاريخ كي يملي علينا 
مشاهده الرائعة التي لا نملك الحركة بها. فحاجتنا تملي علينا أن نتعامل مع 
العلم الشرعي , والثقافة التاريخية من حال واقعنا فلا نستسلم لأمجاد وأخبار 
هارون الرشيد ونفكر بعقلية "اذهبي الى أشنت كرينيا نين خراجك" ونخطب في 
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جماهير منكودة الحاضرء. مجروحة الكرامة. مستغرقة في الآمال والأحلام 
والتاريخ ٠‏ وبزبيد إخلاص. السامعين وصدق نياتهم من حماستنا فننتسى اين 
نحن وعلى أي المنابرء فنهدد برسالة هارون الرشيد إلى نقفور اليم 
'من 000 الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم" , الجواب ما ترى لا 
0 من وسط الجماهير ويقبض على خطيبنا ردقه 
ال العا ما ترى لا ما تذكر. 
وترجع الجماهير إلى بيوتها تضرب يداً على الأخرى ما بين حزين صادق 
كثرت عليه الأحزان - منذ اقتطاع بلاد المسلمين في فلسطين والصومال 
والبووسنة وكشمير حتى اختطاف شيخه واملة القريب. وكان يملك أن 
يسمع "إنا لله وإنا إليه راجعون" , كان يسمع شيخه يعزيه ويؤمله , واليوم لا 
يملك إلا أن يهمس بنفس الكلمات وأقل منها لزوجه - وآخرون كانوا 
يحضرون الخطبة بحماسة شديدة: وكأنها عندهم. مسرحية حية بدات 
بهارون وانتهت بنقفورء وعندما يعودون إلى مساكنهم يقولون : لقد غلطٍ 
الشيخ وأخطأ, . فنحن في عصر السرعة, ونقفور أصبح بإمكانه 3 تعبل .وان 
يقبض على هارون ؛ بل أن يسجنه ويقتله قبل أن يرسل هارون جنوده . نسي 
الجميع أن هارون قد رُمَّ من قرون. وهذا داء أمتنا من قديم نخبط كل يوم في 
بلاد. ويأخذ بعضنا كلام الآخرء يعيد تمثيله وإخراجه للناس دون أن ندرك أخطاء 
إخواننا الصادقين 1 كن مكان:»:قدون أن نحاول أن تنتحنب ها حسدث 
لهم, فعدةّنا واحد: ((وَلَن تَرَصَى عَنك اليهود ولا التَضَاد رى ))[البقرة :10 ]: ٠‏ وقد 
رمونا عن قوس واحدة , فليس يليق بنا تكرار المشاهد وهم يكررون نفس 
الأسلوب, ابحثوا عنني طريق ورسخوا الحق ؛ وابنوا وحداته الجزئية المثمرة 
المعروف أثرهاء. وعلموا الجماهير ما تحتاج , ولا تهيجوها لما لا تعلمون جمينا 
وتجنبوا خطب إلقاء "إسرائيل" في البحر. ولو لسنوات معدودات , تكفون فيها 
إيديكم وتستعدون ليوم تفعلون فيه شيئا. وعندما يرتاب السامعون - 
لضعف الإثارة وقلة الحشد وخفوت صوت الحماسة - فذلك ما لا يلزم جوابهم 
عليه خاصة إن كانوا ممن لا تحتمل عقولهم الجواب ,. ولك في قول الشاطبي 
اقتداء . حيث قال : "وقد لا يلزم الجواب في مواضع , كما إذا لم يتعين عليه 
أو المسألة اجتهادية لا نص فيها للشارع , وقد لإا يجوز جواب السائل , كما 
إذا لم يحتمل عقله الجواب , أو كان فيه تعمق أو أكثر من السؤالات التي هي 
من جنس الأغاليط وفيه نوع اعتراض"(4) . 
والامور بمآلاتها, وليستي مما يسهل على الكثير وعيهاء, ٠‏ وتقوى الله فيهم واجبة, 
والنصح لهم واجب , وكل يُعطى من العلم حسب طاقته. ولا يذكر للمبتدئ 
من العلم ما هو حظ المنتهي بل يربّى بصغار العلم قبل كباره ( 5). 
رم ال ا مر 7 لمي عن ضجة 
مكبرات الصوت والتهاب حماسة الجماهير ؛ فارتجال المواقف مراعاة 
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ا ا عن المسارعة في رضى الظالمين 
(ومسح الجوخ لهم) . وإن كان الأول أعز وأكرم أمته بموقفه وحماسته , 
والآخر حطها بالتذلل والمسارعة لإرضاء الظالمين . ولكن قد يكون مآل ر 
الأمرين واحدا. وهو تمكين عدونا منا تعجلاً للثمرة, أو تطويعنا له نفاقاً أو 
هلعا من مواقت الرجولة وهروباً من شبح المحنة. 
1- الدرر في اختصار المغارى والسير , لابن عبد البر. ص 193. 

ا ا . ص 194. 

من العهم مراجعة أو استخضار احذاث ضلة العدييية من كتيب السيرة. 

: : الموافقات للشاطبي , 4/313 . 
5- المصدر نفسه . 191-4/190. 


خواطر في الدعوة 
ظلم ذوي القربى 
محمد العبدة 


عندما كان القتال محتدماً بين أحزاب الجهاد الأفغاني في العاصمة كابل, 
وكانت القذائف تنزل مما علف رؤوس الآمنين( 1) والمسلمون في كل 
مكان يتألمون لما يقع بين إخوة الجهادء ويزداد ألمهم عندما يفكرون بالأثر 
الذي يُحدثه مثل هذا الفتال على نفسية المسلم ومعتوياتف قفي أثناء هذا 
الصراع تمنى أحد زعماء الجهاد إيقاف هذا القتال. وإن لم يكن نهائياً فعلى 
الأقل في شهر رمضان المبارك , وقال هذا القائد: كنا أحياناً نتوقف عن القتال 
في شهر رمصان آثناء جهادنا مع أعداء الإسلام: .مع حكومة كابل الشيوعية: 
أفلا تستطيع. الآن أن نتقده مع اخؤاننا وفيما بينتا؟! . 

حقاء إن ظلم ذوع القوبى شذيد على النفس. وهذا إذ].وقع بين الأقارب فى 
النسب,فكيف به إذا كان بين الأقرباء في العقيدة والدين ؛ وكيف به إذا تعدى 
ظلم فرد لمثيله وأصبح فاشياً في ظلم مجتمع لمجتمع ؛ أو جماعة لجماعة 
فهو أشد مرارة, وأكثر الها وأقسى من كل ما تصاب به الأمة من عدو 
خارجي ؛ لأن. المحنة عنذما تأني من إخوة لك في الدين: فهذا سيؤدي إلى 
فقدان الأمل عند جماهير الناس بمن يتصدى للدعوة, وفقدان الأمل .من قرب 
استتناق حياة إسلامية:. وسيؤدى إلى الإخباط وإشاعة روع الياس, 
وسيكون التسساؤل قوياً وخاضراً وملحا: إذا كان ا 
يتفاهمون. ويتعادون ويتشاكسون. فهل هناك أمل في الإصلاح المنشود ؟! 
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هل أضيتث المسلمون بأفراض المنطقة وأويكتها؟ قضاروا :مثل غيرهم من 
الأحزاب المتناحرة, حيث اشتهر (الرفاق) في الأحزاب العلمانية بممارسات 
نضقية زهلائهم : شواءبالتضفية الجسدية أو الإبعاد أو السحن. 

هل:'يعي المسلفون:- والكلام ليس اللافغان. وحدهم - أنهم بتتارعهم 
وأنانيتهم , ٠‏ وضيق أفقهم 00 الإكليهية التي شاعت بينهم » ٠‏ سيكونون من 
الدرس الأعظم في يا .وهو مقت الخليفة الثالث ظلما وعدواناً. تلك 
المحنة الداخلية التي كانت أوقع أثراً في المجتمع الإسلامي . وفي التاريخ 
الإسلامي من كل المحن الخارجية. 

إننا لااتستطيع أن تقول لهؤلاء الذين شفيتون باناستهم. واغراضهم الخاضة, 
ويد اعون عنها ولو ضعفت الدعوة وتمزق الصف 00 نستطيع إلا ان ند لرهف 
ونقول : انقوا الله في هذه الأمةء التي تكائن علبها الأعداء: فلا تكونوا عونا لهم 
وإن كم ا تعصدون بولك . ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. 

1- توقف هذا القتال.- كما حملت لنا الأخبار أخير .> ونتمتى أن يسثمر هذا 
التوقف ويصمد هذا الاتفاق وأن , الإسلام بلاد الأفغان. 


طرق الطرح عانم 
د ا 


بل هي متغيرة ات 0 ٠‏ وهذه النشرات قد يل اشالت 
الحظات .وقد تفتة إلى أسناليب عرض المبدا العلماني:.وهكذا م 'قبيتها 
تطرح العلمانية في قطر معين على أنها مضادة للدين لطر فى فصر 
آخر على أنها موافقة للدين. وفي بلد ثالث تُفرض فيه العلمانية ببطء وحذر 
شديدين حتى لا تلفت الأنظار إلا بعد كونها واقعاً لا مناص منه. 

لقد كان كثير من العلمانيين في بدايات هذا القرن الميلادي لا يتقربون إلى 
والاشتراكية, ولكن حينما اشتد ساعد الصحوة: وبدأ المسلضون. يشعرون بقيمة 
دينهم , د العلمانيون يكافة أصنافهم بالتقرب إلى الدين » وبمحاولة إيجاد 
المسلمة والاستخفاف بها من خلال التظاهر بالمظاهر الإسلامية! 

فعلى سبيل المثال.: كان شبلي العيسمي. (السوري الدرري الذي فل من 
سورية إلى العراق سنة 1967م) أحد منظري البعثية في العالم العربي لا 
نا للإسلام بذكر فيما يقرب من عشرة مؤلفات صدرت حتى عام 4م , 
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أما ما بعد ذلك فقد الف عن كون العرت مادة للإسلام .وفن "قروية 
الإسلام"!! وكذلك كانت حال بقية المنظرين للعلمانية(1). 
وكل هذا التغيير يدلنا على أن العلمانية ليست مقنعة كمنهج في العالم 
الإسلامي 0 لأن المسلم - مهما بلغ انحرافه - يشعر بارتباط الإسلام بالحياة 
العامة: .ويشعر يكون الاهلام له سلطان على كاقة اتحاء الخياة وفجالاتها: 
ولهذا نجد المسلم الذي لم تفسد فطرته لا يفكر في إمكانية الخروج عن 
شريعة الله , ومن هذا المنطلق يرفض العلمانيون أن تستقتى الشعب فى 
إقرار أو منع الدستور | ني , لأنهم يعرفون حتمية خسرانهم. 
وهذه التغيرات تدلنا أيضا على أن العلماني ليس له هدف سام وهو رفعة 
الوطن - كما يقول - بل هدفه 5 الوصول لمصلحة شخصية, 20 على هذا 
مبادئهم بمنصب ودخل مادي انقلبوا مدافعين عن تلك الأحلف- !! 
وبمكننا تقرينيم أسالني الطرح العلماني إلى طرح مكشوف وآخر ملتو مموّه! 
1[ - الطرح الصريح : 
ا لس يوي توب العلمانيين الأقحاج , الذين يستطيع المرء أن 
يصفهم بالغلو العلماني بلا تردد. لصراحتهم حول هذا المبدأ. وهؤلاء أمنوا 
العقوبة لأنهم في بلد تحكمه العلمانية. والشرائع الجاهلية, التي تسمح 
لمقلا بالانتقاص من قذر الكين.+ والتعدى .عليه : فى حين تكهم اقواة الذفاة: 
والذين يريدون الدفاع عن دينهم!! 
وبرتكز هذا الطرح على ما يلي : 

- مدع الغرب وإطراؤه , ودعوة الأمة إلى اللحاق بركبه والناسىي بتجربته في 
رمي الدين جانباً وعزله عن الحياة؛ وعن هذا يقول أحدهم تحت عنوان 
"درس النهضة الأوربية" وهكذا نستخلص من استيعاب درس النهضة 
وموقفها من التراث حقيقتين على أعظم جانب من الأهمية: 
الأولى : هي أن من الممكن أن تقوم نهضة علمية فكرية رفيعة المستوى في 
مراحلها الأولي علي أساين الرفض الحاهم للتراث.: وذلك حين. يكون. هناك 
القطاخ فى الثرات يمنغ من استعرارة في خط متضل كني الخاصن وعندئذ 
لابد أن ترفع النهضة شعار "البدء من جديد" كعلامة على تحدي التراث 
والثانية: هي أن التصور والتقدم المستمرين في المعرفة اداه قلئى 
الوضول إلى نظرة تاربخية إلى التراث يختفي فيها التناقض بين تمجيده 
اه تخلقه (2): 

- ادعاء علمانية الإسلام , وأنه لا تناقض بين الإسلام والعلمانية! ؛ لأن 

الإسلام دين فرد لا دولة! ويستدل هؤلاء بكتاب "الإسلاف واصول: الحكم" لعل 
عبد الرازق :.وكتاب "الديمقراطية أبرا "'لخالذ مخمذ خالد وغير فتال لهذا 
الادعاء كتاب "العلمانية والدولة الدينية" لشبلي العيسمي . 
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- ادعاء عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان انها نزلت في وقت 
00 بروانها لايد ان تتطور احواقق البمظ الاكتماعي الحديد ولو كان في هذا 
تجاوز لأحكام ثابتة غير اجتهادية لأن المصلحة 0006 على النص عندهم !! 
وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون فردياً بالدين وشعائره! وإن كان معظمهم لا يؤديها 
١‏ دلو بافوال حي اما لمتتر ني قمحهة احور جلف الله ووو لي ميد 
الرارق أز أقوال شادة لبعض القدماء كقول نجم الذين الطوفي. : "إن 
المصلحة مقدمة على النص" ! فتجد هذا النص متكرراً في كتبهم ومقالاتهم ١‏ 

). ولم ينقل أحدهم القاعدة المشهورة "لا اجتهاد مع النص " ولم ينقل 
0 فول اله الإسلام ثيمن محذد المضلعه. ! 
د التر كدر على قضية المرأة وأنها مهانة في الم وضرب الأمثلة 
والإطناب في ذلك إلى حد زعم وادعاء اللعب على المرأة في الشريعة 
الإسلاضه!! حي ان قزاد درا لدول #فاسلوت عمو "زر لع تكن الفسالة 
فى انها لعو جارك إن وا الوك لك تحور الجر وو باع عد 
لاتجهت دعواته إلى أن يتحمل هو جزءاً من العبء على الأقل.. الخ" وكأن 
الشريعة وضعها رجل وليست شرعاً 


سماويا 
ه- حفل القورة الإبزائية الشيعية هي المقال لكل حكم إسلامي .وصحدة 
اسلامية: يل إنهم يرددون في كثاباتهم مزاعف تصف. العمل للإسلام » والدعوة 
للعودة إليه . والتمسك به بالسعي إلى إقامة طهران أخرى !! ؛وهم بهذا 
يريدون أن يخوفوا الشعوب من الصحوة الإسلامية, ويحاولوا الصد عن دين 
الله فل إن أحدهم قاس كل دولة إسلامية على الثورة الإيرانية بالنسبة للنص 
في الدستور على مدهب مغين فقال : "وقياساً على هذا المنطق فإن 
الدولة الإسلامية فى الوطن العربي يجب أن تعتمد على الأساين المذهى», 
ولا يخفى ها في ذلك من خطر وخطور د خلى امكاه قيافهاء دن جهد على 
مصضمون الوجدة والتماسك بين أبناء الدولة الإسلامية المنشودة من جهة 
ثانية"(4) وكأنه حريص على وحدة أي دولة إسلامية! 
و- نقد الصحوة الإسلامية ومظاهرهاء والسخرية منها والتعرض. بالنقد اللاذع 
لرموزها من العلماء والدعاة وكل ذلك - كما أسلفنا - محاولة لإجهاض هذه 
الصحوة او بث الوهن فيهاء وتفريق الناس من حولها ولكنهم خابوا وخسروا. 
2- الطرح المموه : 
وأهل هذا الأسلوب غاية في الحذر والمكر. فهم يعون الإسلام , ويتباكون 
على حال المسلمين : حتى يلتيدين امرهم على طالب الحق:: فلا 
تمييزهم , ولكنهم يعرفون بصدورهم عن آراء الشواذ فيما يتعلق بالشريعة 
وعدم رجوعهم إلى الحق ولو أقيمت عليهم الحجة, وهم في الغالب لا 
ينكشفون إلا في حال فرح غامر بانتشار المنكر أو استياء شديد عند حصول 
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نصبر اللأسلام رففي هده الخال يضر متهم ها نلدىة بذا يفون ونهد! تسن 

انتماؤهم ومنهجهم. 

وغالب من يسلك هذا الطريق الملتوي يعيش في بلد ترتفع فيه راية الدين ؛ 

لمكن له اللضريه يعنيجه ع ع ال الي سم 

0 الشعبية, كرفض الشعوب له وسقوط مصداقيته. . ومن مرتكزات هذا 
ما يلي : 


: الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد. والإلحاح على ذلك, وحشد -0 والنقول 
الشاهدة على ذلك , ثم تمتد هذه الدعوة إلى الاجتهاد في ثوابت الدين , 
وتمقة إلى تجديد أحكام مجمع عليها والى الث على تجاور الإنتاج الفكري 
والتقهي السلا عي علن عدف أريعة عفر قرناء والررجوع إلى الكناب والسنة 
بشكل مجرد. ورفض اية وصاية - على حد زعمهم - يفرضها ذلك الإنتاج , 
وعدم الاعتراف بكثير من شروط الاجتهادٍ التي وضعها السلف! 
وقد تورط في مثل هذه القضايا بعض الكتاب مثل فهمي هويدي في كثير من 
كتاباته وخاصة ما كتبه في فصل ' 'وثنيون ابعنا عبدة النصوص والطقوس" في 
كتاب "القرآن والسلطان" . والدكتور محمد عمارة في كتاب "الإسلام 
والعروبة والعلمانية" 1 وفي كثير من كتاباته المعاصرة, واخرين من امنا لمم 
إن الدعوة إلى. الاجتهاد في أصلها ضحيخة:. ولكن الاجتهاد له.ضوابطه 
وشروطه التي فصل فيها علماء الأمة القول “نوا أن_المجتهد لابد له من 
الآلة: وهئي علوم الشريعة: وأته لابد - لكي يكون مجتهدآً معذوراً > إن عيدل 
الوفتع . وبخلص النبة: وإلا كان كمن. اجتود في الغرات براي قاضات ولكنه 
مخطت؟ اذنه احتهة يقير عله وكتاسىق أضحاب .هده الدعاوى أقوال الفقهاء 
والعلماء في التعدير.من: القول على الله جغير غلم 5١‏ 

- أؤعاء: أن المهم هو اساسس الإسلام.» ورجيالته ا في إضلاع التقوون 
يا وتهذيب الأخلاق, .وان هذا أهم من تطبيق الشريعة, وإقامة الحدود, 
والجهاد وغيرها مما يؤذي الحس ا لعلماني المرهف!! الذي يرضى 
بالشرائع الغربية, والقوانين الوضعية التطبيقية, ولا يهتم إلا قليلاً بنقل جدية 
الحصاره الغرية في العلم الفاذى.وهذا واس دن الجهود التي تبذلها 
الحكودات العلمانية في محارية الدين م وتعريب النوانين . يتما لم يساطة آي 
من تلك الأنظمة التقدم تقنياً ومادياً كما تقدم في مجال التغريب ! 
1 ونه يعرف المسلم من غيره في عصور جاهور الاسلام, ولكن إذا فقدت هذه 
المظاهر أهيتها اضبح التعير بين المسلم وغيرة اصعب..وفت ه الإشيكالية 
فتحيحة أيضا بالشعيد للعبادات والشهائر العامة ؤفي»متل هون الاحوال يمكن 
للعلمانيين التحرك بحرية داخل المجتمع الإسلامي. 
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ع تغوق الحعرض فلي الوحدة وعدم التقرق ابشةة الدفوف قويفة 
ومتجحددة لدى العلمانيين ٠‏ قفهم يرفعون هذا الشعار في كل مكان 0 ويرفضون 
السك بالدين عوبالداع:في جنم المكتوع - لذن فلوو جو ها برقيو 
ويفترون - يفرق المجتمع , ويؤجج النزعة الطائفية. وقد قال هذه الدعوى كثير 
من العلمانيين .يل يذهب العلمانيون: في تنظيرهم إلى وجوب تطييق العلهاتية 
لتحقيقها يسهى بالوعدة الؤطنية!:وهدذا أحدهم تقول عن العلمانية:: 
"وتلغي تتنظيم المجتمع على اسان الطوائف وفي إد تلفي الظائفة + كوسيظ 
بين الفرة والدولة -فإنها توقر اساسا صروريا للديمفراطيةة؟ وتوعيد المجتمع 
في إطار عقلاني لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام الطائفي"(6). 
ويقول : "العلمانية هي الطريق الوحيد لتحقيق وحدة المجتمع , وإلغاء 
الانقسامات العامودية, مثل العشائرية, والعرفية, والقطرية, إلى جانب 
الطائفية" (7). 
ولست أدري هل غفل هؤلاء عن الدولة الإسلامية المترامية الأطراف - والتي 
استمرت لمدة تقريه من الاريعة عشر قرناً - وعاش في ظلها غير 
العس لمي احسدن من عيشتهم في ظل دياناتهم ل 
الوا الاندلس لم ييقوا فنها مساماً واجذا ظاهرا إسلاقه على عكسسن 
وضع كل الطوائف في ٠‏ الدولة المسلفة بل :ان اسه استمون) تحدم كم 
هذه الدولة الإسلامية على دينهم طوال هذه الفترة. 
2- القول بتغير الفتوى بتغير الزمان: فالعلمانيون يذكرون هذه القاعدة في 
أكثر كتاباتهم, ويلفون حولها ويدورون ٠‏ ويقيمون الحجج لهاء وينقلون 
النصوص , ٠‏ ويحعحشدون أقوال. السلف على صحتها وأهميتها, ٠‏ وهذه قاعدة 
صحيحة لا غبار عليهاء وقد بحثها علماء الإسلام بحثا دقيقاً وأصّلوها تأصيلاً 
شرعيا,:ولم تحتة الامة إلى العلماتيين كي يذكروها يهاه ويقردوا الضصفحات 
في كتبهم لمناقشتهاء ولكن 0 يناقش وهو معظم لنصوص الشريعة ومحترم 
لها. غير من يناقش لكي يسقط بعض احكام الشريعة, ولهذا لم يورد 
العلمانيون اد هذه الفتاوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان إنما هي الفتاوى 
الاجتهادر.ة فين أحكدام المعاملات. , ها العدادات واجكام الاسرة والقواريت 
فهي ثابتة لا تتغير "ونص هذه القاعدة عام في ظاهره , فالتغير في الظاهر 
شامل للأحكام النصية وغيرها, ولكن هذا العموم ليس مقصوداً ؛ لأنه 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس 
إنما هي الأحكام الاجتهادية فقط , المبنية على المصلحة, أو على القياس أو 
على العرف , أو على العادة, وعلى ذلك فالأحكام النصية ثابتة لا تقبل 
التغيير, ولا تدخل تحت هد القاعدة وقد رأى بعضهم أن يكون نص 
القاعدة "لا يُنكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان" دفعاً لهذا اللبس 
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وهذا قيد حسن"(8): وعموماً ففتاوى علمائنا شاهدة على تطبيق هذه 
القاعدة بدون أن يلفت العلمانيون انتباههم إليها. 


الهوامش : ْ | 
1 - بل إن بعض الاحزاب ٠‏ أصدرت أوامر إلى بعض مفكريها بأن يطرحوا 


2- فؤاد زكرياء الصحوة الإسلامية في ميزان العقل . ص40-39. 

3- انظر : العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسمي . ص10 : وض 180 
ومراجع أخرى, وكثيراً ما تذكر هذه القاعدة في كتب العلمانيين وأشباه 
العلمانيين » ورداً على هذه الشبهة يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه 
"أجمذ بن حنبل" :.ض 359 أن هذا الرآى. "راق شاذ بين علماء الجماعة 
الإسلامية" , ويقول في صفحة 303 عن الطوفي واتهامه بالتشيع "إن 
هما كفده اللنصوص ونشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح هو اسلوب 
شيعي .. عن مفهوم تجديد الدر ين لبسطامي سعيد. 

4- العلمانية والدولة الحم سلب السب وض 140: 

5-راجع فصول الاجتهاد. واجكامه فى كتنب اصول. الفقه , وكتابي إغلام 
الموقعين , لابن القيم , حول ضوابط الاجتهاد ومجالاته وشروطه. 


6- مجلة "فكر" . فبرار بر عام 85م , مقال مفهوم العلمانية. ص1/ ؛ بقلم 
فضل شلق . 
7- مجلة "فكر" . فبرار ير عام 5م 1 مقال مفهوم العلمانية, ص 74 بقلم 
0 اشلق. 
- الوجيز في إيضاح قواعد اللغة الكلية ؛ د.محمد صدقي البورنو . ص254, 
2-0 سين .مسألة نغير الفتوى بتغيز الزمان .زسالة "الاجتهاد" للشيخ 
صالح الفوزان .وانظرها :فى,مواضعها في كني اضول الققم والقواعد 


خسن السؤوؤال .. نصف العلم 
سعود بن عيد الجربوعي 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن المقيرة ين تهعية: ددرضي. اللمعته- ان 
رسول الله عصلى الله عليه وسلف- 1 : »إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات وواد. البنات .ومتعا وقات + وكرة لكم ثلاثا : قيل وقال ٠‏ وكثرة 
السؤال , وإضاعة المال«( 1). 
سات جما م المسلم ا ا 
نفسه عنها:.وآن عدر من مفارقتيا أشد الحدن. أما فوله ضلى الله هليه 
وسلعء ؟ #وكترة السؤال 5 قفد قال الحافط اين حجر »+ رحمه الله +-عية 
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شرعه لهذا الحديث ها نضوة "وقو ثبت كن جمع :من السلى كز[ هم كلك 
المسائل التي يستحيل وقوعها عادة: أو يتدر جددا: واتما كرهوا ذلك لعا'قية 
من التقطع . والقول يالطن + إذ لا يخلو صاحية من الخطأ"(2). فالقطع في 
السؤال وتكلفه . والسؤال عن الأغلوطات ور 3 نما لضن 
للمرء جاحة فية من الامور + امير هنهى عنة:, ٠‏ ومحذر منه لما فيه من حصول 
ادلو لسلظ ون روق عن الحويدن التصضري دناه "تار عبات الله تون 
شرار العساتل تعقون بها عياة الله" كما روي عن مالك قوله : "قال رجل 
(للشعبي) : إني خبأت لك مسائل. فقال : خبئها لإبليس حتى تلقاه : فتسأله 
عنها"(3): وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يدل على أن 
الضجابة -رضوان الله تعالى عل هم ها سالوا رسول الله -ضلي الله ملنة 
وسلم- الاعن لات عشرة مسالة: كلون في الدران. . وانهق ما كانوا نبنبا لون 
و ا اا ا ا 1 اذ 
: المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم , وإلا فالمسائل التي سألوه 
عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى كما بينه ابن القيم مر حمق اللة د 


: 00 رحمه الله - عند تفسيره 00 - تعالى - : ((يَا أَنّهَا 
الذيق امَنوا لا تسألُوآ عَنْ أشْيَاءَ إن نْب لَكُمْ تسْؤكة))[المائدة 101 : "لقد جاء 
هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب , ولا ليشير إلي شريعة فحسب , ولكن 
كذلك ليبري افد وينشئ مجتمعا وهو هنا يعلمهم آداب السؤال وحدود البحث , 
ومنهجح المعرفة. وما دام الله - سبحانه - هو الذي ينزل هذه الشريعة, ٠‏ ويخبر 
بالغيب . فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة: أو 
إجمالها. . لا ليشددوا 0 ل بشسصيص النصوص, والجري وراء 
الاحتمالات والفروض... (6) . ولكن طائفة من الناس لا يدركون هذا المعنى , 
قيقع متهم رنتىء 0 والتكلف . إما للإغراب , أو التشكيك أو إرادة 
الامتحان أو السميد . ومع ذلك كانوا يقابلون من العلماء بحسن الرد, 
فيُلجمونهم أشد الإلجام ؛ ويُسكتونهم أيما إسكات , بردود تظهر فيها الحكمة, 
وحسن التخلص مع التربية والتاديب: , ومن ذلك : ما رواه (اللالكائي) بستنده 
0 ا بن أنس فقال : يا أبا عبد 

((الرَحْمَنُ عَلَى العزرش عالطهة: ]فك استوى؟ قال : فما 
0 مالكاً د سه من مقالته . وعلاه الرحضاء - يعني العرق 
- قال: وأطرق. القوم ٠‏ وجعلوا ينتظرون ما يأني منه فيه. قال : فسُرّي عن 
0 . والسؤال عنه بدعة: وإني أخاف أن تكون ضالاً" حامر فأخرج" ( 
7). 
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وروى (القاضي عياض) في : (ترتيب المدارك)(8): قال حبيب : كنا جلوساً 
عند (زياد) (9), فأتاه كتاب من بعض الملوك ٠‏ قمد مدة, فكتب فيه , ثم طبع 
الكتاب . ونفذ به مع الرسول. فقال زياد: ألا تدرون عما سأل صاحب هذا 
الكتاب؟ سال عن كفتي. ميزان الأعمال يوم القيامة: آمن ذهب : أم من ورق؟ 
فكقنت إلية: حدثنا مالك عن ابن :شهاب: قال :قال رشول :الله #ضلى_ الله" 
علنه دراه : »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه«. وسترد فتعلم . 
وردت غبارات كتيرة عن الائمة تدل. على كراهية السؤال.عما لايتقع البنائل : 
فمن ذلك ما روي عن الامام أحمد - رحمه الله قال : "سالني رجل مرة عن 
"باجح وفاجوح ": ايسشلميون؟ فعلت له أحكضة العلع حتى تسال عن 
ذ1؟" (10).. هذا .من جاتب»ومن جاتب اخر تجد بعض الناس لا بالون جما 
يفعلون , ولا يسألون عما يجهلون من أحكام دينهم وأمور دنياهم , فنراهم 
يتخبطون في مستنقعات الردى, وينزلقون في مزالق الذنب والمعصية, بدسبب 
البعد عن شريعة الله - سبحانه وتعالى - وإغفال السؤال عن حكم الله , 
وحكم رمتوله عضلي الله عليه وسلم- قي الأعمال قبل القيام بهاء هما يؤدق 
إلى كثرة وقوع الحوادث المخالفة, التي لا أصل لها في الكتاب والسنة. 
بقول: ابن رجب: -.رجفة :الله #٠‏ "واعلم أن كثرة:وقوع الحواذث التي لا 
أصل لها في الكتاب والسنة, إنما هن من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله 
ورسوله الات نواهي الله ورسوله 0 أن من أراد أن يعمل عملا شاك 
فاجتنبه : وقعت الجوادت مقيدة بالكتاب 2 
وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه , فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما 
شرعه الله : وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة 
لبعدها عنها (11): لذا وجب على المرء المسلم أن يتورع عن السؤال الذي 
لا حاجة له به 37 نفع وأن يهقم بالسؤال عن الامور الناقعة الذي بيقوم ,يحين 
القيام. بها أود. أعماله ...وأقواله وأحواله , وما يؤدي. إلى معرقة ما يجب علية 
من امور عباداتة ومفاملاقة : :والعلم باللة. وضما نه وما بحب له قن القياء 
0 مع المحافظة على لزوم الحدود الشرعية, والآداب العلمية عند 
السؤال, وليعلم أن العلم قال وحفاب .وان حفن السبدال. صف العلم.. 


1- انظر: صحيع البخاري (كتاب:الأدب): باب: عقوق الوالدين من الكبائر ( 
5) ظ.. المنيزية : 


2 نظ : 0 الباري بشرح صحيح البخاري (10/421), ط. دار الريان, المكتبة 


3- انظر هذين الأثرين في كتاب:"الآداب الشرعية والمنح المرعية" لابن 
مقلح الختبلي (2/82) , طودار العلم للحميغ : سنة1972م, 
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4- انظر نص كلامه في (سنن الدارمي)(1/63) , باب (كراهية القتيا). ط.دار 
الريان للتراث. 
دوذلك في كغابة القيم #"إعلام الموقعين غوءرب العالمين"( 0 
7)ىطددار الفكر عام 1374ه , هذا . وقد ذكر ال” م 
ا لل ال ل 1ه شل عنها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفتى فيها, وقال في أوله : - ' ولنختم 
ورسول: رب العالمين , تكون روعأ لهذا الكتاب ورقماً 0 
التاليف.." ثم سرد ذلك فجاء في زهاء 152 صفحة من الكتاب. 

6- انظر: في ظلال القرآن ‏ ,2/986 . ط.دار العلم . ودار الشروق , الطبعة 
الثانية عشرة: سنة 6ه ه. 

7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (8/398) 
نشو دار طبية (بالرياض): قال المعقق (أحمد سعد حمدان) : قال ابن 
تيمية في الفتاوى (5/365): "ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 

8- 3/120 , ط.المغربية. 

9- هو : زياد بن عبد الرحمن » أحد تلاميذ الإمام امالك ).وهو اول عن 
أدخل 2 الأندلس (موطأ مالك) ) متفقها بالسماع منه » ثم تلاه (يحيى 

0- انظر : 8 0 دين مفلح الجنيلن 2/70 

1عانظر #جامع الغلوم والعكم لانن .رجحب الحنيلي 1 ض 94 عت شترجه 

للحديث التاسع . 


موسى بين يدي الخضر 
(عليهما السلام) 


دروس في ادب الطلب 
كالة من ضالة البسيف 
ربما كانت الكتابة عن العلم الشيرعي - مين حيث كونه ضرورة لاستقامة 
حياة الأمة بمجموغها واحاذها - آفرا مكرورا تله مما يستطير حفظا من لذن 
صغار طلاب العلم قبل كبارهم ؛ وإن كان مثل هذا التكرار يحمد ويؤكد عليه إلا 
أن محاولة جعل هذا المحفوظ "العلم الشرعي" واقعاً يعيشه المتعلم في 
شتى تصرفاته, آكد في بذل الوسع لتحقيقه, حيث إن مقتضى العلم 
العمل,والنصوص من صريح القرآن وصحيح السنة متضافرة في هذا الباب, 
أمنا الاثار التي تواترت عن سلف: هذه الآمة فهى من الانششتهار بمكان: ققد 
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قال. عمر ين الغطاب ترضني الله فته -: الا يقرركم .من قرا القران.ولكن 
انظروا إلى من يعمل به", وقال مالك بن دينار - رحمه الله - : "تلقى الرجل 
ما يلحن حرفاً وعمله لحن كله" ! . كما أن العلماء عُنوا بهذا عناية فائقة 
سواء بإفراد مصنّف مستقل كالخطيب البغدادي - رحمه الله - في كتابه 
"اقتضاء العلم العمل" . أو بتضمين الكتاب باباً كما هو الحال عند ابن عبد البر 
قفن كتابة. “جامع نيان العلم وفقضاه" حيث عفد : "باب جامع القول في العمل 
بالعلم " 
أو بتناوله مبئوثاً في تضاعيف الكتاب كصنعة ابن رجب في كتابه "فضل علم 
السلف على علم الخلف" وصنعة ابن القيم في كثابه "مفتاح دار السعادة" 
وغيرهم كثير. 
وقبل تجاوز هذه التقدمة دعونا نتأمل قراءة ما خطه ابن جماعة في هذا 
الشآن حيث كتب: "واعلم أن جميع ما دُكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو 
في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم 
والزلفى لديه في جنات النعيم , لا مَن طلبه لسوء نية أو خبث طويّة أو 
لاعحراض اليؤبة من جاه اى مال أو مكائرة في الأتباع والطلب"(1) . 
ويعد؛ فإن كل الذي سأتثاوله في هذه المقنالة لا يعدو أن يكون جرءاً من 
مفردات العلم الشرعي وطلبه إذ الحاجة إليه ملحةٍ في أيامنا هذه حيث "الخثو 
على الركب», ومجالسة الأشياغ" ظاهرة تستدعي انسنا واحتفالنا ومنت 
قبل الاطمئنان على مسيرة هذه الصحوة المباركة وهي آخذة بهذا المسلك 
در التلقي -الكتاب والسنة -وجلامة الاستدلال. "ووفق هم السلف " 
فالجزئية التي سأجيء عليها هي جملة من آداب الطلب. قصرتها على ما كان 
ين موستى والخضر ععليهما السلام في القضة الشهيرة ؛ التي جاءت في 
سورة الكهف , وحديث أبي بن كعب الطويل بأطرافه(2): ولم أيد استيفاء 
الآداب عامة؛ فذلك له مفرداته في التأليف وقد كهفينا المؤونة(3 
لماذا أدب الطلب ؟ 
أجمل الإجابة عن هذا السؤال المشروع الشية بكر أبو زيد بالفقول: : بأن 
الآذاب "تهذب الطالب: وتسلك. به الجادة في اداب الطلب وحقل العلم وأدية 
مع نفسه , ومع مدرسه » ودرسه وزميله ٠‏ وكتابه وثمرة علمه . وهكذا في 
مراحل حياته" . وإن غاب هذا الأدب في مراحل حياة الطالب كلها تكون 
000 مجموعة آفات , فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته 

1 وكما أن هذه الآداب درجات 00 - السنة 
0 . فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم (4) وهكذا ندرك 
الأسباب التي دفعت علماء الأمة .من السلف إلى الاعتنائ بشأن أدب الطلب 
فئ مقدمات كتبهم -فضلا عَما أفرت- وتاكيدهم على ذلك بقواتة دروسهم 
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ل . أتقوم قائمة لعلم بتجرد طلابه من أدب الطلب؟ أم ثمة علم 
نافع لا يورث أدبا !! والإجابة عن كلا التساؤلين بالنفي. 
فللعلم عند أهله صيانة وقد روى الخطيب - رحمه الله تعالى - بسنده عن 
حمدان بن الأصبهاني قال : "كنت عند شريك , فأتاه بعض ولد المهدي فاستند 
إلى الحائط وسأل عن حديث , فلم يلتفت إليه , فأعاد عليه , فلم يلتفت إليه. 
فقال : كأنك تستخف بأولاد الخلافة ؟ , قال : لاء ولكن العلم أزيد عند أهله 
من أن يضيعوه. قال : فجثا على ركبتيه . ثم سألء, فقال : شريك : هكذا 
يُطلب العلم"(5 
للعلم رحلة ومجاهدة : 
ل - عليه السلام - إلا أثراً لما كان منه هوء إذ إنه كان في 
ملأ من بني إسرائيل , إذ جاءه رجل فقال : هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال 
موسى : لاء. فأوحق الله إلى موسى : يلى عبدنا خضر. ل 
إليه فجعل الله له الحوت آية ...هذا عند البخاري وعند مسِلم ( 6) من وجه آخر 
عن ابن إسحاق بلفظ : "ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً أو أعلم مني" , 
فمجيء هذه الرحلة رغبة في الاستزادة من العلم وحثاً على التواضع وحرصاً 
على طلب العلم "وليس قول فوسى - عليه السلام - : أنا أعلم كقول احاد 
الناس مثل ذلك ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم فإن نتيجة قولهم العجب والكبر, 
وبد روه المرية من العام والخب على الوامت . والحرص. على طلب 
العلم"(7) كما أنها - الرحلة - وحي أوحاه الله إليه من بعد أن "عتب الله عليه 
إذ الااناء . فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك"(8) فالرحلة في مجملها استجابة لأمر الله - تعالى - وإيقافاً. 
لقوسق - عليه الشلام < علق ها لم .يقق عليه من قبل مع ها ذكر سلفا مث 
الاستزادة من العلم والحث علي التواضع والحرص. على الطلبٍ إضافة إلى 
جملة الآداب التي أصبحت هدياً لمن سلك فجاج العلم أو سمْتاً لهم. 
لقد جاءت الرحلات في طلب العلم اقتفاءً لأثر موسى في رحلته التي خلدها 
القرآن الكريم . واستتبعتها السنة مسلكاً شرعياً: وأثر هذا باق على وجه 
أخص عند سلف هذه الأمة - رضي الله عنهم - بمجرد تصفحك لكتاب 
الخطيب البغدادي "الرحلة في طالب الحديث"(9) تظفر بعدد من الرحلات 
0 وعورة الجادة 00 مشاق وعثاء السفرء 
وائتلاف الغربة. كل ذلك التماساً للعلم ورغبة في أن يسهل الله به طريقاً 
إلى الجنة وفي هذا المبتغى ودونه خرط القتاد. 
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قال عبد الله ين ممبعوةه رهضي الله عق د "ها أنولت آي الأنوانا أعلم قيها 

انزلت ولو أني اعلم أن أخدا أعلم يكتات: الله مني تبلقة الإبل. والفظايا 

لأتيته"(10). 

ومن أشهر الرحلات رحلة جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - رواها مسلم 

في كتاب الجنة, (ج4 , رقم الحديث 6 ورحلة 7 بوب الأنصاري - رضي 

رحلتيهما جتهء حديث وأحد. 

وئمة آثار عند سلف هذه الأمة جاءت لتأكيد أمر الرحلة في طلب العلم عامة 

والحويت خاصة تخدها ميشوطه في تر الخطبيه البعد ادف :"الرحله في 

طلب: الحديت" واتظرها عتد ابن الضصلاء في .علوم الحديث .وعد الغراقي 

في. شرح الفيته ..وأيصاً عند السيوطي في التدريب. 

الخطيب البغدادي. . ومجمل الآداب : 

هذا أود في "عملية حمعا" للاداب الذي تستقيدا من قصة حوسن والخضر 
- عليهما السلاق -يالخدابي. وقد أجملها بثولة: "قال بعض أهل العلم : 

قيما عاناة موسى من الداب والسفر والضبر عليه من التواض ات 

للخضر, بعد معاناة قصده , مع محل موسى من الله وموضفه من كرامته 

وشرف نبوته -دلالة على ارتفاع قدر العلم , وعلو منزلة أهله ؛ 

التواضع لمن يلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع ول أحد 

بارتفاع درجة وسمو منزلة - لسبق إلى ذلك موسى, فلما أظهر الجد 

والاجتهاد والانزعاج عن العطن , والحرص على الاستفادة مع الاعتراف 

بالحاجة إلى أن يصل من العلم ما هو غائب عنه دل على أنه ليس في 

الخلق من يعلو على هذه الحال ولا يكبر عنها"(11) 

السعدي. . ومفصّل الآداب 2 

ويجئ من بعد الحافظ البغدادي. العلامة السعدي ليفصل هذا المجمل ويزيد 

في استقراء الفوائد والأحكام والقواعد , أقتصر منها على ما يخص هذه 

المقالة بتصرف يسير (12) : 

1 - فضيلة العلم والرعلة فى ظللية وأنه. اهم الأمورة برعل موي د ظلءه 

السلام عمسا نه حلى لور ولفي النضب فى طايم ددرت القعود عند بتي 

سرانيل لتعليموم وارنشادهم: واختاى السهر لتزيادة العلم على 

7 البدء بالأهم فالأهم , فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من 00 ذلك , 

والاششعال. بالتعليع دون تروه-من العلم والجمع من الافرين أكمل. 

ذ- أن العسافر لطلب: العلم أو جهادة او بحو اذا اقيضت المصلحه الإخبار 

بمطلبه وأين يريد فإنه أكمل من كتمه ؛ لأن في إظهاره فوائد من الاستعداد 

له : واتخاذ عدته , وإتيان الأمر على بصيرة., وإظهار الشوق لهذه العبادة 
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الجليلة كما قال موسى : ((لا أبْرَحٌ حَنَى أبْلعَ مَجِمَعَ البَخْرَيْنِ أؤ أمْضِي حُقبا)) 
[الكهف :60] . 
إن المموحة تقيزل علق العيد على عسي نام الما مور يدب وان 
الموافق ق لأمر الله يعاني ما لا يعانيه غيره ؛ لقوله : ((لَقَدْ لَقِيتا من سَعَرئا هذا 
))[الكهف :62]. 
ا الى الشعر المجاور لمع التحريق:, أما الأول فلم بيشتك فق التعب: 
- مع طوله - لأنه هو السفر على الحقيقة. وآغنا الأخير فالظاهر أنه بعض يوم 
“لابه :ففذا الكوت حين اونا إلى الصخرة 
5- التأدب مع المعلم, وخطاب الوتقلمر اناد لطع خطاب اقول مودي - قلي 
السلام -: ((هَلَ أَنَيعُكَ عَلَى أن تُعَلمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشْداً))[الكهف:66] فأخرج 
الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة, أي : هل تأذن في ذلك أم لا؟ وإقراره 
بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يُظهرون للمعلم 
افتقارهم إلى علمه. بل يدّعون أنهم يتعاونون هم وإياه ! » بل ربما ظن 
أحدهم أنه, يُعلم معلمه , وهو جاهل جدا: فالذل للمعلم +.وإظهار الحاخة إلى 
علمه من أنفع الأشياء للمة 
6- أن تعلم الخالم الناضل العلم الذق لم مير فيه كوت معن مون قد غيقاة 
كان دونه في العلم بدرجات كثيرة - فإن موسى - عليه السلام - وهو من اولق 
العرم: من المرسلين الدين 'متحهم الله م وأعظاهم من العلم ها لم بعط 
سواهم ؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث - إذا كان قاصراً في عالم النحو 
أو الصرف , أو نحوهما من العلوم - أن لا يتعلم ممن مهر وإن لم يكن 
محدثا ولا فقيها. 
7 0 العلم وغيرة من الفضائللله +«تغالن.». والاقزار بذلك م وشكر الله 
((تُعَلْمَن مما عُلَمْت))[الكهف:66] , أي مما علمك الله - تعالى - 
لكام كك سم ل كي فكل.علم يكوق فيه رشد 
وهداية لطريق الخير, وتحذير عن طريق الشر, اف فسيلة لذلك فإنه 0 
النافع . وما سوى ذلك فإما أن كون ضارا أو لبس مه فائدة لقوله:(( 
ُعَلَمَنِ مِمًَا عُلَمْت رُسْداً))[الكهف:66]. 
9 ل الصير على ضحية الفالم والغلمم.وخسن التيات 
على ذلك ليس أهلاً لتلقّي العلم قمرلا ضير لبا رك السلم | ٠‏ ومن . 
5 01 لَمْ تسْطع عَلَبْهِ صَبْراً))[ الكهف:82]. 
0- الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف 
يراد منه وما هو هو مقصود. 
11 أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيعازه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
الا ان لس ا ل رن للم و الي رفي لها تان 


0 
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المصلحة تتبع . كما إذا كان فهمه قاصراًء أو نهاه عن السؤال عن دقيق 

الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو لا يدركها ذهنه . أو يسأل سؤالاً لا يتعلق 
البحث. 

2 - أن الإنسان غير مؤاخذ بنسيان . لا في حق الله ولا في حقوق العباد ؛ 

لقوله : ((لا تُوَاخِدْنِي يما تسِيث))[الكهف:73] . 

1 اسع ان باجد من اخلاف الناسن ومع افلانهم العفو وما 

سمحت بحه أنفستهم : ولا شعي له أن يكلفهم ما لا بظطيقون » أو يشود 

عليهم ويزهقهم فإن هذا مدعاة إلى التفور منه والسامة : يل يأخذ المتيسر 

ليتيسر له الأمر 

4 وني القضة تبدو القاعدتان الكبيرتان الجليتان التاليتان : 

* الأولى : وهي أنه : "تدقع الشر الكبير يارتكاب الشر الصغيرا"وتراقى أكير 

المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حي يفتن أبويه 

عن دينهما اأعظم شرا منه ., وبقاء الغلام من دون قتل . وعصمته وإن كان 

يطن أنه حون فالكير يتقاءندين ابوبحم وايفانهها خمر من ذلك » قلذلك. قله 

الخصن .وتحه هذه القاعدة من الفروع. والقوائديها لا يدخل تحث الحضن 

فتزاحُم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. 

* الثانية : وهي أن "عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة 

وازالة المفسدة أنه يجوز - ولو بلا إذن - حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض 

مال الغير. كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غضب الملك الظالم. 

5 - استعمال الأدب مع الله - تعالى - في الألفاظ : فإن الخضر أضاف عيب 

ا 0 نْ أَعِبيها) )[الكهف:79] 00 الخير فأضافه 

إلى الله - تعالى - لقوله : ((فَأَرَادَ رَبّكَ أن يَبْلعَا أَسُدَّهُمَا ويَسْتَخْرِجًا كَنْرَهُمَا 

من رَبُكَ))[الكهف 12 

ابن حجر ودقيق الاستنباط : 

وننتهي عند الحافظ ابن حجر (13) في دقيق استنباطه لننقل - كما فعلنا مع 

ساعيمة فته عشى 2 من التصرف من اذاي الطلب: مغ الخرصض على تجاةة 

التكران: 

أولاً: الترغيب في اختمال المشقة فى.طلب العلم لأن. ما تقبط :به تحتمل 

المشقة فيه , ولأن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يمنعه بلوغه من 

السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البحر لأجله. 

تانياً الشيه لمن ركى نفينة أن يشلك مساك التواضع وترومه فت كل جال. 

ثالث ا ع ل ا اذ لو 

الخضرة وانى تارضك السلام؟ فقال : آنا موسى. 
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رابعاً: وجوب التأني عند الإنكار في المحتملات , فإن الذي فعله الخضر 
ليس في يشيءمما يناقض. الشرع + وإن نقض لوخ من الواح السقينة لدفع 
الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلاً ولكن مبادرة 
موسي بالإنكار بحسب الظاهر, وقد وقع ذلك واضحا في رواية أب إسحق, 
التي أخرجها مسلم ولفظه : "فإذا جاء الذي يشرها فوجدها منخرقة تجاوزها 
فأصلحها. أما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة. وأما إقامة الجدار فمن 
باب مقايلة الإساءة بالإحسان والله أعلم". 
وأخيراً.. ((فَبِهُدَاهُمٌ افْتَدِه))[الأنعام:90] : 
حر ون |( جياه الها عن التروين ساني أب الطلب - التي ر 
0000 علماؤنا "البغدادي وابن لدان :والشعدي” - رحمهم الله جميعاً - 
بها أبناء ا ب" 

قوله - تعالى - لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: ((أَولَيْكَ الذين هَدَى اللَهُ 2 
افمية))[الأتعام :90] ؛ "وموسى - عليه السلام - منهم فتدخل أمة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه" (14) . 
وكيني من هدة العفالة + التي كنت فنها عامقا لسن قير ان جد هذه 
القصة باروسها المستفيضة غناية ١من.‏ لدن المشتغلين بالعلم 
التترعي:وطلابهم والتاكية على درسها وتدرشتها في خلقة العلم. حنث 
المساجد, .وفي المدرجات حيث المدارس والجامعات. 
وإت كنت أذكر في هذا السياق أن تم.دروسا في. أدب الظلب كثيزة +يجمعها 
من قبل هدى المصطفى ؛ وما كان من أصحابه بين يديه , وما كان أيضاً من 
وأخيرً. فلا زيب أن دروساً لم تزل بعد مكتدزة في :ثنايا ' 500 

- عليهما السلام - ولعلي تدع ون يندا عن حيت دوي علجاد/ "فكم 

ا الآول للآخر من شيء" 
1- تذكرة ا والمتكلم . ص13. 
2- أخرجه البخاري في كتاب العلم من "'صحيحه " وأخرج أطرافه في مواضع 

كثيرة منه (انظر : الفتح . 1/263) واخرحه مسلم في كتاب الفضائل من 

"صحيحه" (انظر : شرح النووي 15/135) . 

3- حلية طالب العلم 4 لكر ابق رهد كن 5 » المامش. 
4- المصدر نفسه 1 ص 4. 
5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . 1/198. 
6- هامش 2 
7- من كلام لابن المنير نقلاً عن الفتح : 1/265. 
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8- انظن #هامش 2. 

9- ربما تملّكك العجب إذا علمت أن الحافظ البغدادي في هذا الكتاب إنما 
خصه في الرحلة من لدن أهل الحديث لطلب الحديث الواحد. فأي مجلدات 
سيبلغ هذا الكتاب لو أراد الرحلة في طلب الحديث جملة ؟! 

0- البخاري في فضائل القرآن , 6/186. ومسلم في الفضائل 7/148. 

1 الخطبب في الرعلة: ص107: 

2 العلامة الشسعدى: 

3- فتح الباري . 1/203,204,210.268. 

4- فتح الباري , 1/210. 


نوافذ الوجع في ديوان 

"صراع مع النفس" (*) 
بقلم: محمد شلأل الحناحنة 
كيف نحدد الحزن على خارطة المشاعر. . كيف نرنو لسروة الروح ودمنا 
يتصفد حاراً في العروق؟! كيف نهز تفاحة الشعر ب من الأرض  »‏ 
وتؤاخبها يدلاً من أن نؤطر الضراع معها؟! لم ننزف. هذا الشجى قعأة 
لنقطف وردة ؟ أو نؤلب أبجدية النفس لمزيد من صفاء الفكر ؟! 
هذا :ها فاع علي أثناء قراءثي لديوان "صراغ :مع النفنين" الشاعرنا الذكعوز 
عيمد الرحقن ضالح العشماوي. هذا الديوان تحعلك تلقع من يبعي لأزهار 
الأسئلة, تنتفض كطائر جريح أمام حسرة الفجائع إنه الألم المترع 


هذا الحزن الضافي الذق يتشده عبد الرحمن العشماوى لا يرتطم يعبتية 
الموقف , ولا يندحر امام "مازوخية" ٠‏ مَرَضية في تعذيب الذات كما 
خطمت تقيتات كتير من الشعراء التائهين الهالين بين لجج الفكر المتحرق 
المستهلك ؛, وهو بعد ذلك لا يروم في حزنه عبر ضبابية تنصهر على مذابح 
السريالية . 

إنه يستدرك التساؤل المرير عن سر صراعه والمة:: 
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لكنبى تتتركني احيا على درب النسين 
أنا عاشق للقمة الشقّاء للحبل المتين 
لكتابي السامي ويكفيني به شرفاً ودين« 
النست هذة. الأوية أوية الوائقين المتمسييكرن قبل :الله الحفية: البن هذا 
العشق عشقاً لليقين , عشقاً للمعاني الخالدة: والقيم الإسلامية المثلى : 
حفاً , ما كان هذا ضراعا يقدر ما هو مشاعر إسلامية تتوتب : كأن أجلاعاً 
امك تترغوعم.وحنينا تمتوقذا لشرفات الفضيلة + وعزما يؤوي الئ 
تلود : 
متوقد العزمات شرف وذا خلق ودريبن 
ذا تعلويوين اللةقي. صفعالرجال الخالدين 
إنها الانطلاقة نحو عزيمة صادقة: تتدفق بالأحاسيس الواعدة نتدمما وتشهد 
لهذا القهم غايات تفضي, إلى غايات خصيزة : 
ومشاعر الإيمان تسقي أرض أحلامي الخصيبة 
فمضيت أؤعو امتى لترد اوطاننا السليسبة 
با أضتي.شعرى فكاتين التضر ذائية خضية 
اما رموزة فقي تفيقه:قرببة::قتررت التدى لعتقاه الورود, كرب الشكر 
الاشلامي لقطرة الانشان وقيها بساطه متميزة:» ونفظة صادفة لجراع:دفيقة: 
فتلك شجرة لون مخضرة ندية العود, إلا أنه لا يلبث أن يعريها الظمأ والغياب 
عن ذبول ويباس : 
أسقطت أغصانك الخضراء أحداث الدهور . 
لم تعودي بسمة الروض 0 الغدير 
أن أغصانك ذات اشر فير العدور 
كذ تكروني الحالق الح القدير 
فكذا :ينة الوجع غير هده المعادلة العرة هده المغارلة التي ضافها 
شاعرنا متوجعاً ومستشرفاً رموزه المغرقة بالأنين ؛ إنه وحدة الفصيس ‏ 
للكائنات الحية جميعاً ولكن الإنسان بما منحه هذا الخالق المبدع من 
تس نا الرحمن تشكل أو آخر لهذا الإنسان الذى كرعه وبعهدا إن كأت 
الموت نهاية هذا الوجود الدنيوي , وهو مقدمة لما بعده من حياة أخرى, فما 
بالنا نتكالب على الحياة الفانية ونعرض عن الحياة الخالدة, أو ليس هذا ظلماً 
لأنفسناء وهل.بعد هذا الظلم من ظلم !! 
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وتمضي القصائد في اقتناص دهشتها من عصارة القلب ٠‏ ناشرة حسرتها 
ولواعجها المؤلمة, إلا أنها أخيراً تركن إلى مجد هذا الدين , وتأوي إلى عالم 
الأسرا 
سراور : 


أنا لست الا هعؤمتها 
بالله في سري وجهري 
نسمات من الإيمان يعزفها شاعرنا العشماوي , وذكريات حزينة رهيفة يرويها 
بعطر دمه , فتتوهج الضلوع ببوح شفيف عبر قصائده , ويوشوش بخواطره 
الدافئة أغصان القلوب.وهي تجدف لبث عبيرها الإيحائي من خلال صور 
شعرية مكثفة ونابضة بالحياة: يرف مع رفيف طيور الأسى, ويشدد للشمس 
أوجاعه وآلامه الحرّرى : 
فا سمي را ون للولهسان ظ 
للقلب 
كنل نحم سوف يغفه و 
» بين ااتحمات الشجشقفي 


الهوامش: 
سس * صراع مع 
النفس للشاعر الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي. 
صرخة الم في وجه الامة 
فيصل محمد الحجي 
ربي خيولك في بُكبّحةِ االرغت د لا ترصديها ليوم الحرب 


واقتصطدي 


وارفي سيوةك. كحي يقائها صدأ العقاريين التشهة للميجاء 
لكر صَدٍ 1 
ألقى الولاءً ل (أرناط) وقال اله: يو جَرّد حساقكَ واكم الأمن في 


لا لا تلمني.. فإني اليوم ١‏ بالجمع واللهو والأزواح 
والولد 
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كأنّه ليس من أحفاد قق وَرَدُوا ‏ غرَ المعركِ في بدر وفي 
أآ سد 
باآمنتي مااراك البوة سس متحيرة للف طريق الهدى وال يكير 
وَالرّشْد 


لِمَ ارتخث ببني الإسلام اكد وؤتقت نذوق الضلان بالققد 


98 عِرْقٍ إلى" الكفار تتسبين]؟ بوش بن قحطان؟ 7 ا 


سبط عدي 3؟ 
غد الأذان غريباً في ا كأنهاليومَ يدعونا إلى الفتد 
كيف اقتداتي؟...وفئ المخراب: عتقضيا (شساميممر:) يقرا في تلمودة 
التكد؟ 
ما لي أراكِ إلى الأعماق هاويبة؟ ياأمتي فكري في الأمر 
واقتندي 


هذا تقديت:]! للتوراء..ويما لوي !ا لفباء الححدل والتكد 
نايت والعمة اكوريا فى زيمن اسم لص 
ول ل 
0 0" كير ا لم اسك 
من الكمّدِ 
كآن قل همون الأرض قدجمعة. اشؤواكوا الققو والتيراة فين 
كبد 


دار سد ل سي ب سير 
فإن: 1 از ق حرج بالثٌبئد 00 به ١‏ الأعراث 


أجدادنا الشّمٌ بالأقدام قد وَطِنُّواهامَ الفراعين أهل العرٌ والقَدّدٍ 
لنت أعظمٌ أهل الأرض قاطبةٌ لو عدت معتزةً بالواحدٍ الصمد 
أظلّ رغم اربداد الليل منتظ م را فجر النشائن في أنوايها الجُدْدِ 
ما دام قرآنٌ ربي في مؤانستي وسّنةٌ الفصطنىن الغراءة في 
ي 
وفتية قلة في الناس قد تَهِدُوا لكل حلرب .. وعافوا عيشة الرّعْدٍ.. 
طوفانٌ نوج أراحج الأرضَ من دنسي ونحن طوفائنا المأمولٌ فجر 


الهوامش: - 


- 
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1) الصدي : العطشان . 
2 0 : رئيس وزراء فرنسا . 
4 , 


بن مالك الخ لاني , قادة الف الإ لامي 


محمود السيد الدغيم 

ل ا حم 

وبانث عورة القادة 

وبان القبخٌ وانفضع 

وسادثتٌ محفل السادة 

تفاهاتٌ تناستها طلائعٌناء وعافتها ثقافتنا 

وغلفها ظلامٌ الليل عقب الليلٍ والليل 

فقد كنا وما زلنا مشاة نحفر السفخ الذي جُرِعَ 

بأقدام الحفاة: الأرض تعرفنا 

ونعرفها إذا سرناء وفر القائد المشبوة وانفضخ 

وتجهل قادةً قادوا على الخيل , تقاذفهم قوي الموج من سيل إلى سيل 
وما اكترتوا يما عانت حرائرنا !! .من الالام والويل 

اقد .صرحت خرائرنا وما سمغو 

اهم السادة الصعة وراودهم على أعراضنا الظمةٌ 

فما سمعوا صراخ الطفل والغا 

لأن الأمر لا .يعني نتسادتهم ا للقي :ايه 

أتلك شمائل السادة؟؟ لد شمائل القادة؟؟ 

علا كلا 

سراي ايفو سراييفو 

سراييفو عروس, العصر تغتصب , وتهتك فرظها انوت 

على مرأى دعاة العدلٍ , يا إسلام ! يا عربٌ ! 

يدس عرضها الكروات والصربٌ 

ويقهرها بجامعها بمسجدها صليبي يهودي تزينٌ صدره الأنواط والرتبٌ 
وأوربا - بلاذ العلم - تغمض:عينها قصدا لآن الأمر يعنينا 

لأن الأمر يخدمها ويفرحهاء يخدرنا ويوقظها 0 

وتغدو - بعدما اغتصبت سراييفو - عروس المجد حاضرة بلا إسلام تصبح من 
سباياها 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


ويصبح شعبها سبياً تقاسمه رعاياها 

وأرض. الغغرب والإسلام حاصرها جنود وسائل الإعلام 

والتضليل والتدجيل فانتشرت ضحاياها 

آماتوا الحسن واعتالوا شهامتناء كما اغتالوا يظولتنا 

كما اغتالوا كرامتناء فلا عشنا ولا متنا 

0 بريق وسائل الإعلام وانتصرت إرادتهم . فما صمدت إرادتنا 
لقد مّزمت قواعدنا - بحرب وسائل الإعلام فانسحبت - كما هزمت قيادتنا وما 

قنعت أعادينا بما خسرت قبائلنا 

بما عانت أراملنا 

بما:ذاق السبم الراعل المغزون: من الم 

بمِا عاناه مغلوب يقاسي وهو مضطرب 

فأوربا - بلاد العلم والتصنيع والنقم 

أمانيها: إذا متنا يعُمٌّ ربوعها الطربٌ 

إذا أعلامنا ظونت :نوما خنقتة 

إذا شجعاننا قتلت؛ .وها انتضرت 

إذا أكبادنا اغنُصبت .وما انتقمت 

إذا قواتنا خْذلت .وما تجدت 

إذا أفكارنا سقطت , وما نهضت 

إذا أعكرارنا تمعت: وما قفية 

وعم الذل وانتشرارٍ ومزق شرقنا الغرب 

فروما سوف : 

وكي تحيا شيروظ الذل تشرعا 

لها في 2 أرب 


نضب السدم في انهار غالمنا 

لكى تقضي على الإسلام والسلم 

ذا أبطالنا هزموا, 

وتفقاً كل أعيننا: وييدا سليت جهرا بقانون أقر يتودة الغربٌ 
وتبعقى خلفنا قصص حكايات يرددها هدير الموج والشط 
وتشرب من دم الاأطفال رومانٌ 
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وتنشد جوقة الرومان ملحمة : بروما الآن نغتبطً 
لقد قُتلت سراييفو وعنها القادة الأنذال قد هربوا 
ضلبناها كضلب القدس والاحزاي تحترث 

كذا : فليّصَلب الصلبٌ 


أليس لهذا الليل من آخر ؟! 
د.يوسف الصغير 
الموقع والسكان : 


تقع ولاينا "حامو" و"كشمير" شمال شيه القارة المندية الباكستانية: 
وحدودها متاخمة لخمس دول وتحدها باكستان من جزء من شمالها 
الغربي . ومن غربها. ومن جزء من جنوبها الغربي 0 0 ميل تقريباً, 
وتحدها الصين في جزء كبير من شمالها ومن شرقهاء ومن جزء صغير 
من جنوبها الشرقي وتحدها الهند في جزء 0 0-0 بطول 200 ميل تقريباء 
وتبلغ مساحتها 20/1 فيلا فريعا: ٠‏ وهي بلا جبلية فيها سهلان أو واديان هما 
وادي جامو, ووادي كشميرء وهطفي طيبة المناخ” كليره الأنهار والغابات وتنيع 
منها الأنهار التي تروي باكستان , وهي أثهار القد وجيلم وجنانية : وكان 
الاسم الغربي. القديم لها هحو : "ششقف الدنيا" ويتجاور غدد شكاته] " 
12" مليون نسمة , 9085 منهم مسلمون ,؛ وهم اقلعية في جميع المناطق 
حيث تبلغ نسبتهم 7090 في وادي كشمير أما في منطقة جاجيت فتبلغ 
00, وأشهر القبائل : الشيخ ٠‏ والسيد, والمغول . والباتان , 
وطي اسلامية: أما قبائل الهندوك فأشهرها : بانديت ' وربشي , . وقبائل 
البانديت متعصبون للبرهمية, ومنهم 0 الوزراء الهندي السابق جواهر 
لال نهروء. ولغتهم خاصة بهم ؛ لا تشبه اللغات الهندية. وهي قريبة من 
ا اعلا ماد 
دخول الإسلام 
على الرغعم كن كار المسلمين الهند. وحكمهم إياها فإن دخول الإسلام إلى 
كشمير تأخر يسبب مناعتهاء ولكن, ملكها البوذي "دتجن :شنا" اعتنق الإسلام 
على مد جد الدعاة, وتسمى باسم "صدر الدين' ' وحكمها الملوك من أبناء 
فاستمر حتى سنة 2 1م ثم حكمها الولاة الذين يعبّنون .من افغانستاة: ولما 
ضعف: الحكم الإشلامي في الهند واتسع نفوة الإتكليز فيها أقام السيخ فيها 
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دولتهم في البنجاب وغزوا كشميرء واخضعوهاء واستمر حكم الشيخ لكشمير 
27" عاما من سنة 9م حتى سنة 60م . وكان عهدهم أاسوة حيث 
ماهوا المسلمين الكسف» وادلوهم » وارتكيوا اشع ضور الظلم والجور, وما 
إن حل العام 1846م حتى كان الإنكليز قد أحكموا سيطرتهم على الهند, 
فطردوا الحكام السيخ من هذه 00 ليبدأ فصل جديد من فصول الظلم 
منطقة ا واسمه "غلاب زد سنغ" 0 من 0 الفوخره المندوسية 2 
بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف نانك شاهي ٠‏ ولم تتجاوز قيمة الفرد من 
الشعب سبع روبيات , وكان البيع لمدة 0 10 سنة: على .أن نتهي: في العام" 
6م . ويُعرف عقد البيع هذا بمعاهدة "أمرتسار" بين "غلاب سنغ" والحاكم 
البربيطاني "اللورد هادرنغ" ووقع الشعب باسيرة ا عدة اشخاص من 
سدنة القعابة: .وعبادة الأونان الذين كانوا يتفلدون جميع المناضب الرئيسية 
في الولاية. وكان المسلمون يجبّرون على القيام بأعمال السخرة . ويدفعون 
أفدح الضرائب,ولم يكن يسمح للمسلمين بحمل السلاح, وكان ذبح البقر 
فهنوغ ا : ولم يكن يسمح للهندوسي أن يعتنق الإسلام إلا إذا تنازل عن كل 
ما مملك. من أوض , وكاتت ماه الحكومة قائمة علي النسسيقي. والظلم 
وإرهاق. الرعية بالضرائب لكي تشغلهم بالبحث عن قوت يومهم فلا يثورون 
عليها . وفي سنة 9م بلغت الحالة حداً .من السوء دفع أحد كبار وزراء 
المهراجا إلى الاستقالة, ومغادرة البلاد بعد أن أدلى بالتصريح التالي : "إن 
دولة جمو وكشمير تعاني الجهل التام والفقر وسوء الحالة الاقمصادية 
والمعيشية: فأاهلها عفليا نسترون كالماشية. هتالك: أيضاً عزلة الحكوفة عن 
الشغب . واتغذام الفرص لرفع الظلامات للفسؤولي»" 
في سنة 1م حخضات بعص الحوادت التي كان لها اث كثير في مستعيل 
فقة قامت إحدى. البلديات بهدم اجد المشاحة القديقة, ققام 
المسلمون بمحاولة إعادة بنائه . فقامت قوات المهراجا بإطلاق النار عليهم , 
ومنغ أحذ الأتمنة من إلقاء جه الجسم من ل ان الى 
القرآن الكريم ؛ وتتالت أحداث العنف , وتدخلت القوات الإنكليزية لدعم 
الفهراها:.وفى فنتصضف اكثوير قة 1932 ميرز إلى الوجود "حرب المؤتضر 
الوطني الإسلامي" الذي عقد أول مؤتمر برئاسة الشيخ عبد الله . ومشاركة 
شودرى غلام عباسى.. وكان. التناقض تين الرخليق :واضحا فثة البداية: قبيتها 
كان الشيخ عبد الله نميل إلى حرب الموهر الهندي برئاسة غاندي. ويصادق 
تهرة مع أن خري المؤتهر خرتب: هندؤسى: فى الأضل ٠‏ وإن دخله بعض 
المسلمين فهو ينتعي إلى إخرا الاتكليز .من المند لإقامةيدؤلة هندوهية أفا 
شودري فكان يميل إلى جمعية الخلافة (الرابطة الإسلامية) التي 
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أنشأها محمد علي جناح وذلك بهدف إقامة كيان خاص بالمسلمين (1). وفي 
النهاية تكوّن حزبان هما : 
الأول: المؤتمر الإسلامي ورئيسه شودري غلام عباسي الذي يعكس 
أهداف الرابطة الإسلامية . 
الثاني : المؤتمر الوطتى ورئيسه 0 عبد الله امد ناوافر حزب 
المؤتمر الهندي . وكان شعاره "اخرجو من كشمير" ويعصد الدوجره 0 وذلك 
على غرار شعار حزب المؤتمر الهندي 0 من الهند" ويقصد بها الإنكليز. 
وكان عام 06م حاسما ؛ حيث انقضت مدة بيع نه هيد وكانت الصراعات 
على أشدها من أجل تعديد :مستقبل المتد: وتم وضع شودري وعبد الله في 
السجن . وجاءت أحداث سنة 1947م ليخرجا من السجن , ولكن شودري 
ذهب إلى الباكستان , والشيخ عبد الله خرج من السجن لينال رئاسة الوزراء 
في الولاية. 

86 أ 


كشمير وتقسيم الهند : 

فأخيرا ثم الاتفاق على تقميم السشاظق :التي بيحكمها الاكليز بصورة مناشرة 
بحيث تتيع مناطق الغالبية الإسلامية لدولة باكستان , وقد أصر الهندوس 
وافق محمد علي. جناح أخذت الهند البنغال الغربي : والبنجاب الشرقي وكانت 
00 جزء يحكمه الإتكليز حكماً مباشرا ' 

الثاني :565 إمارة يحكمها أمراء من المسلمين 57 الهندوس . وكانت تتمتع 
بالاستقلال ال احلى » وتحيكل هده الجارات 215:3 00 من مساحة مشي القاره 
الهندية. 

تعبين اللورد "موشاتت" لاسي بن سرس 
الذي خطب - في مجلس أمراء الولايات الهندية - بعد إعلان استقلال 
المستعمرة خطاباً قال فيه : "للولايات الحرية في الانضمام لأية دولة من 
الذولتين + ولكتني خين أقول.: إن لها خرية الاتضمام إلى إحداها أرى لزاماً 
على نفسي أن أؤكد في الوقت ذاته .أن هناك ضرورات جغرافية لا يجوز 
أن تصوق عنها النظر البثة, إذ. لسن لكم إنتنووا تجانبكم. عرق حكومة: الدولة 
التي هي جارة لكم, كماليس لكمأن تخالفوا رغبة الرعايا الذين 
تتحملون المسؤولية عن فلاحهم ومتعاذتهم " ..وسترعان ها ءذايت الإقارات في 
الهند, وباكستان بدون مشاكل ما عدا اربع امات هي : كيورتهلة, وجوناكدة, 
وحيدر اباد, و 7 

كيورتهلة 0 إمارة صغيرة يحكمها قور قله وننىي: واقتليية أهلها مسلمون 
.ولما كان الأمير يخاف اعتراض المسلمين على رغبته في الانضمام إلى الهند, 
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0 انم" في كين 
0 : هي إمارة ساحلية صغيرة: تتصل بباكستان عن طريق البحر, 
وكان أصيرها مسلما واكترية أهلها هتدوسسن, فاعلق اتضمامة إلى باكستان : 
فقامت القوات الهندية باجتياح الإمارة. وطردت الحاكم المسلم منها. 
حيدر آباد : وتقع في هضبة الدكن وسط الهند ونظراً لكبرها. فقد كان لها وضع 
خاص ؛ لأن عدد سكانها يزيد على العشرين مليوناً. ومساحتها حوالي 
30)00(0 كم 2, ولغتها الرسمية كانت الأوردية, وكان الأميز المسلم يرعكب 
في الانضمام إلى باكستان ٠‏ ولكنه قدّر صعوبة ذلك . فطلب الاستقلال , 
فرفضت الهند, فاقترح الاستفتاء. فأعادت الرفض , كما رفضت استفتاء الأمم 
المتحدة جوقافت العكوم علنها في.14 من الول تبنة 1948م ثم |نمدولت 
عليها بعد مقاومة ضئيلة . 
كشمير : #«ذكربا سابقا أن الهندوس اضرو على تقسيم البنجاب إلى قسمين , 
سكانه. من السيخ , والهندوس , ٠‏ وقد قام السيخ بحملة وحشية على المسلمين 
ل نيا تسرب الك ٠‏ وفي النهاية لم ' ببق للمسلمين وجود في 
البنجاب اي أغا في كشمير المجاورة فإن اا قام بتمثيل دورين 


مختلفين هما 

الأول : عفد المهراا انفافا مع حكوفة ياكينكان في 15 من اب (أغسطون) 
سنة 7م تقررٍ فيه إبقاء الوضع كما هوى أي رجوع إمارة كشمير إلى 
لاهور. كما كان الأمر في أيام الاحتلال . وظاهر هذا الأمر الاستعداد للانضمام 
إلى باكستان. 

الناني:: امد يتزع سلا العسلمين .فقث ذلك نوع سلاة: المسلمين العافلين 
في الجيش والشرطة وسمح بتسليح المنظمات الهندوسية, وكانت تلك بداية 
لغملية الابادة التي عم فيها قتل الألوفمن العسلمين : وتهيت اموالهم 
وفعتلكاتهم . واختطفة بثاتهم , وطرة-الناخون: إلى باكستان::فاشتعلة 
الثورة في المناطق النائية, 0 ثم اإنتشرت في كافة أنحاء "جامو" وكشميرء 
وكانت أخبار الفظائع تصل إلى أسماع المسلمين من رجال قبائل. الباتان:: 
فسارعوا إلى نجدة إخوانهم , فعبروا الحدود 00 السردار إبراهيم حكومة 
وجعل عاصمتها" "مظفر أباد" وتمكن ا من ) إلحاق الهزيمة بجيش 
"الدوجره" حتى اقتربوا من "سري ناجار" ففر منها المهراجا ورئيس وزرائه 
الشيخ عبد الله وطلب المعونة من الهند. فقامت بتلبية ندائه , وبعثت أليه 
بالذخيرة. وارسلت فتدها لباخة:من الفهراعا وتيقة الاتضمام. للمتد حتى 
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0 التدخل , فوقع الوثيقة في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) سنة 

م. 
فأعلنت الهند الموافقة عليها بصورة مؤقتة, وسارعت بارسال القوات 
0 المسلمين , , وبين قوات الجيش الهندي ي المدججة بالسلاح , 1 
الهند الأمر إلى مجلس الأمن, وتوصلت الدولتان الهند وباكستان إلى آتفاق 
واحدة. وصدرت قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار, وإجراء الاستفتاء 
المحايد لتقرير مصير الشعب الكشميري, وفعلاً فقد نفذ الجزء الأول, وو 
د إطلاق. النار, ولم يتم تنفيذ الجزء الثاني حتى الآن. 

تيع 8 
الهوامش 
1- إن محمد 0 الذف تطلق عليه "الرعيم الأعظم" هورجل اسماعيلن 
المذهب وينتنسب إلى سوه هند وسية تحولت إلى الإسماعيلية . وكان يدعو 
النى كيان خاض بالمسلمن : ولم يكن مدعو إلى كيان إاسلامي». وغلى الرعم 
من أنه كان يخطب في الجماهير بالإنكليزية - التي لا يعرفها العامة ولم يكن 
يجيد لغة المسلمين في الهند "الأوردية" - فقد لاقت شعاراته "قبولاً" 
من العامة: وفرض على المسلمين خياراً ضعياً::وهو إما الختضوع لذولة 
الهندوس, أو الاستقلال. 0 لها سيادة تسمى ٠.‏ دولة باكستان الإسلامية, 


مشاهدات في بلاد البخاري 


4) 

د. يعيى اليحيى 
مطالب المسلمين في طاجكستان تمثل الاعتزاز بالدين : 
لما تمزق الاتحاد 0 تنفس المسلمون الصعداء, وحاولوا إعادة بناء 
كيانهم , وإظهار تميزهم عن غيرهم من أهل الملل الأخرى, والانضمام إلى 
كيان الأمة الإسلامية” كيين ؛ لذا قاموا بالاعتصام في ميادين العاصمة 
(دوشنبيه) وسوريها في الميادين أكثر من اريعمانة وخمسين خيمة, 
واعتصموا بها - على رغم الأمطار والثلوج - أكثر من عشرين يوماً من آخر 
رمضان إلى آخر شوال وق صلوا العية في معدان لبسين : مطاليين الندولة 
بعدة مطالب منها : 
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أن تكون الأحرف العربية هي أحرف الكتابة, وأ يكون الذبح علق الطريقة 
الإسلامية, وَأث تكون الجمعة هي إجازة الأسبوع ذهاة يكون يوما العيدين 
أحازة رسعية: وان نفعية نبناء المساحد وترفة عنها الضرانب الى قير بؤلك 
من المظالب: 

وقد قدرمت العاصمة وشاهدت بنفسي تجمعات المسلمين وهم يرفعون 
زاية "الله أكبر" والتضر لهذا الدين . والناس يؤمون هذه الميادين صفوفاً 
تتلوها الصفوف من شباب وشيب. وعلى حين يطالب أهل السنة بأن تكون 
الكتابة بالأحرف العربية فإن الشيعة في أذربيجان يطالبون بأن تكون كتابتهم 
بالأحرف اللاتينية. وقد أقاموا ندوة حضرها أحد الإخوة من هيئة الإغاثة 
الإسلامية. قالوا فيها بالحرف الواحد : "إن الحروف العربية لا تناسب النطق 
والضوت في لعننا ولا تستطيع تلبية اجتباحات اللغة الأزرفيجانية". 
المسلمون يتظاهرون مطالبين بالأحرف العرعةة أها شبعة أدرييحان 

ولا تحني أن الدول القربية وعلى رانيها (أمريكا) تسعى للضغط علي 
الجمهوريات الإسلامية كي تكون كتابتهم بالأحرف اللاتينية بدلاً من 
الروسية نهم يغلمون أن العسلقين إن يقيلوا بالخدف الروسيه بعد بلك 
السنين العجاف. ا عرضوا عليهم الإسلام التركي بشقيه العلماني الحاكم 
والصوفي الشعيتن 

حزب العدالة يول على الاستجابة لهذا الدين : 

وقعت في مدينة 'نمنكان' اوم را اس ا بية اوزبكستان - 
عدة سرقات للسيارات ولم يعرف السارق , إلا أن هناك تواطؤاً من بعض 
الجهات. وكشف ذلك شاب من المدينة عندما أعلن عن تشكيل حزب العدالة 
وانضم إليه قرابة خمسة آلاف شخص . ثم دعا مَن سرقت سيارة إلى إخبار 
الحزب عنها. وقام الحزب بالبحث عن السيارات المسروقة وأحضرها 
لأصحابها ' بعد تأديب اللصوص , ثم تطور الحزب في مجال الحسبة فبداً بإغلاق 
التبرج. ا ومجتمعا عاشا سبعين. سنة :في جو الالخاذ والتهتك ثم قاما 
بهذه الحركة لدليل على أن مقومات هذا الدين ما زالت تنبض في صدورهم 
فمّن يوقظها ويوجهها الوجهة الصحيحة؟؟ 

الحرص العجيب على طلب العلم من منابعه الأصيلة : 

لقد لمست من تلك المجتمغات حرصاً عجيبا على طلب العلم في المديئة 
النبوية الشريفة 59 ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والمواقف 
والقضصض .التي مرت بي أكبر شاهة على ذلك . واذكر من ذلك قصتين فقط 
هما : 
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الأولى : قدمنا إلى مديبنة (دوشنبيه) بوم الجمعة نم رجلا نم1 دوم السيت ولم 
علم بنا أحد الشباب مرع إلينا في الفندق, فقيل له: ل ل 
(دهنوا) التي تعد عسافة ماتنين وخصتين كيل عترا. فركب. القطار ولما 
وصلها صباح الأحد حل لما رحلوا إلى سمرقند. ثم سيرحلون إلى 
تخارى, قركت القطان الى بغارى: فوضلها يوم الانتيق طهراء وهال عدا فقيل 
له إنهم ذهبوا إلى القطار ليرحلوا إلى جمهورية (تركمانستان) , ولم يكن 
مغ من النفقة ما يكقيه فطلب سيار لتوصله إلى .محطة القطار:فاشترط 
عليه السائق مبلغاً لا يملك سواه فوافق, على ذلك ,. ولما وصل إلى محطة 
القطار قام بالبحث عنا هناك فلم يعثر عليناء حيث كنا في مطعم نتناول طعام 
العداق وقف عليريوابة القطاز ورقع يديه إلى السعاة ونذر للة أن يصوم 
شهراً كاملا شكراً لله - تعالى - إن وجدنا , فلما خرجنا من المطعم وشاهدنا 
أشرع إلينا وعائفنا ثم حمل عنا امتعتناء ور كب مهتا القطان وقال آنا مق 
يومين أبحث عنكم كي أقابلكم فعرضنا عليه أن يسافر معناء فذكر أنه لا يحفل 
جوار سفرهم :وعد مسير لات ساعات اسهاذننا نم.فارقنا قعرضنا عليه بعض 
المال فرفض لكننا ألزمناه به. ثم طلبنا منه شهاداته فقال : ليست معي. فقلنا 
له : تقدم بهها علينا في طشقند الأسبوع القادم . وفي يوم الأحد قدم إلى 
طشقنة حاملا أوواقة. الينا. 
الثاية: كنا تقول لحن لم تتمكق مق مقا رلته في جفيع الجمهوريات :ان ملتقي 
بنا في مدينة (طشقند) فلما قدمناها بعد خروجنا منها بعشرة ايام . وجدنا 
مئات الطلاب ينتظروننا في أحد المساجد, وكلهم غرباء, وبعضهم من كبار 
السن قد أتوا بأولادهم ٠‏ وكان من بينهم رجل يزيد عمره عن ستين عاماً قد 
أخضر مغة ولدة الذق يبلغ ستة. عشر عاماء إلا ان مظهره يوحي باقل من 
غمره فقلنا له : لعلك سنظر بالولة.ستتين ثم تقابلة ولما“سمع ذلك مثا يكف 
وبكى معه ولده , فقررنا إجراء مقابلته وطلبنا منه أن يقرأ سورة (النبأ) فلما 
قرا عفر ابت نكن ولي ابورا أنه حلت دي كيواه للذر انيه لاله يوي له ]ب 
يتربى ويتعلم في ديار الإسلام . وان يكون ذخرا له بعد موته . فوعدته خيرا . 
التنافس والتفاني في بناء المساجد: 
غاش الفسلمونة ردخا من الرفة وهم فى. يعد.عن بوث الله :سيب 
الشيوعية الإلحادية الطاعية, فما إن سمع بإقامة المساجد, حتى 'تشازع 
الناس الىريتاتها وتشبيذها من اصوالهم الخاصة علي الرغدرمن الففر وضيق 
ذات اليد التي يغانوتها: حتى شتملت الهعساجد كثيرا من الاحباءع واصيحت فى 
عض الحدن تعد بالعنات. 
عمارة المساجد بذكر الله: 
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ومما يسر المسلم في تلك البلاد كثرة المصلين وخصوصاً من الشباب , 
وامتلاء المساجد بطلية العلم وقراء القرآن فما إن ترخل مسجداً في ليل 
أو نهار حتى تجد أناساً يقرؤون القرآن أو يتعلمون شيئاً من العلم . ولقد زرت 
بالناس: مساجد في أوقات مختلفة من الليل انسار فيكت المساجد عامرة 
صبايي الفوحية والنصح : 
إن كثيراً من الناس هناك على الفطرة وعندهم استعداد طيب لقبول 
التوجيه والنصح والإرشاد. بزررت مدرننة في مديلة "مرغلان" . وصليت معهم 
صلاة المغرب فعرض, علينا أحد الآباء أن يُسمعنا من ابنه أسماء الله الحسنى 
التي يحفظها عن ظهر قلب فرحبنا بذلك , وتلا علينا الابن أسماء الله 
الحسنى بصوت جميل رقيق ومؤثر حتى أبكى الحاضرين مر 
بذكر اسماء الثيق -صلى الله عليه وشلم- ».فلما قراها وجوت أن بعضها لا 
تليق إلا باللعك عر وجل #«فقعت ود كرتهم تفظهة: الدي -ضلى: الله عليه 
وسلم +:ويفتر لتر وتقديم محيتة على مجبة الوالد والولة والناسن أجمعين + 
لكن هذه الأسماء لا تليق إلا بالله كر يوجل- ولا بررصاها النيي عضلي الله 
عليه وسلف ثم قام عن ترجم لهم ها قلت + ولما بركينا السيارة. لحقتي الأب 
وقال : نسيت الأسماءء, اكتبها لي في ورقة حتى أُعَلّمٍ ابني إياها فكتبتها له 
وبدا أثر الفرح على وجهه. 
وفهنا بتوزيع فض الكنيه في الغقيؤة الشلئمة الصحيحة على يعض أئمة 
المساجد وغيرهم هرانا يعضيهم يحظطب يها في يوم الجمعة: وهذا دليل على 
تقبلهم للتوجيه والتعليم ؛ والقصص في ذلك كثيرة. 
عزة ال 
علي الرغم من الففر وضيق ذات. اليد غندهم . وضعف الاقتصاد وقلة الأعمال 
إلا أنك لا تكاد تجد متسولاً ولا يرحبون بالمساعدات المالية الشخصية: إلا أن 
تكيون كلق شكل هذرة : أو لقيام مشروع بد جاولت أن اذق بض 
عصهم خضب مك إذا مودت إلنه كتين من المال مكافاة على عقله لل 
وحود عدن كببر مي المحطاوطات السيية: 
على الرقع من إحراف وايادة الكتي من قبل الشيوعيين.: إلا أنة قن يقن في 
المتعلقة ند خرانن (السخطوطات .في طعقتد: وادرييحان 
وظاعكستان : إضافة إلى الفخطوطات- المتتائرة: قي يبوت الناس وقة 
اطلعت عان يعضهاء ورت خزانة الكتب في معيد الاستشرزان التي 
تخوي أكثر من اريبعين العف مقط وط» أكثر من ثلاثين بالماتة باللغة 
ل اي ا ل 0 
سالتهم عن عدد من الكتب لكنهم لا يعلمون هل هي عندهم ام لا. وتوجد 
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دمحي مخطاؤوطاتت يفوة تاريكها إلى قيانة الفرق القاتى المحرة واكتن 
اهتمامهم يكتب القانون والفلسفة, ولذا تجدهم يبرزون كتب ابن سينا 
من مضاحف عنمان التي يعنها إلى الأفاق. 
قلوب القوم معنا فهل قلوبنا معهم ؟ 
إن أولئك الناس يكنون لنا الود والمحبة وهم لم 0 ولقد حملني كثير منهم 
السلام إلى إخوانهم في هذه البلاد. على حين أننا أغفلنا حتى ذكرهم سنين 
طويلة ولم نقدم لهم شيئاً من حقوقهم 

ن تكونوا تالفون قائقة هم بَألَمُوت كمَا تَأَلَمُونَ))[النساء:104] . 
. 7 الإسلام 0 0 هده المنطقة من المناطق البكر الثي: يجب 
استغلالها. وتنفيذ مخططاتهم فيها. وهنا أنقل إليكم هذه الأخبار المؤلمة 
والقلب يكاد يتقطع . والكبد يكاد يتفطر, فلقد تسابق أهل الكفر والزندقة إلى 
استثمار هذه المنطقة الجديدة في العالم . كل يحاول التفرد بها دون غيره : 
اليهود. النضارئ:القادياتية:الإسماعيلية: الرؤاقض : الضوفية الغالية : 
كالنقشبندية والقادرية والبكرية وغيرهاء, وكل قد نزل بثقله إلى استثمار 
هذه البلاد, ونشروا عقائدهم الفاسدة فيهاء ودول الكفر تحاول عزل هذه 
البلاد عن إخوانهم المسلمين في كل مكان: وتحذر حكامها من الأصولية كما 
يقولون . 
فد صلنك الجمعة :فى ,مسحد [تخظبيات )في كسفن - وهي آخر جمعة من 
شهر ذي القعدة - وحضر وفد نصراني إلي داخل المسجد, _كموفد من كلية 
الكنيسة في أمزيكا لذراسة المقطعة دينيا. واقتصاديا .واجتماغيا؛ :ومذة هذه 
الدراسة ستة أشهرء وكانوا يقومون بزيارة كل موقع ودخول كل تجمع , وكانوا 
يسالون عن سر كثرة الشباب في هذا المسجد . وعن سبب تكبيرهم أحياناً 
أثناء الدرس الذي يعطيه الإمام . ولما سألناهم كم لكم هنا؟ قالوا: أربعة أشهر 
وبقي لنا شهران. 
وفي يوم السبت ذهبنا إلى المسجد لمقابلة الطلاب ٍ( وأثناء خروجنا منه 
وجدتا علئ بابه. عجوراً أفريكية: فقلت لضاحبي : اسالها عن سبب قدومها 
لهذه البلاد. فذكرت انها دكتورة في (جامعة كولمبيا في نيو يورك) ع.وللعلم أن 
هذه من أكبر الجامعات التنصيرية - وقد قدِمت هذه العجوز لنفس الغرض 
السابق ثم .اذرها بالحدية وقالت : أنا اعرف انكم من السعودية وقد 
0 في تعديم الخدمات لهذه البلاد ولكننا سنقدم لهم كن ما يريدون وما 


ل 0 ننضّر في جمهورية 
القرغيز» نتيجة لد والإمداد بالأموال وتقول الإحصائيات : إن النصارى 
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السوفييتي - المنهار - وفي جميع الأحجام والأشكال مقروءلً ومسموعاً . 
والقناة الروسية تبث الدعوة إلى النصرانية في فقرات متعددة من 1 
و(جيمي سواجرت) وحده يظهر على القناة الروسية - التي تلتقط في جميع 
الجمهو ريات - مدة ثلاث ساعات من يوم الأحد في كل أسبوع . عدا 
البرامج النصرانية الأخرى. 


الملف الإعلامي 
إعداد : د.علي عبد الرحمن وا 
6 

* دعا الأمين العام للاتحاد الوطحىن الكردستاني جلال طالباني اليهود في 
جميع أنخاء العالم - بما في ذلك "إسرائيل" - إلى مساعدة الشعب الكردي 
الذي تعرض للإبادة . وقال طالباني في تصريحات إلى مراسل صحيفة 

"يديعوت أجحروروت" ' الإسرائيلية رون بن إيشاع: إن , "إسرائيل" لا تقدم ا 
مفساعدة إلى الأكبزاد على رغم ان بغداد تتهمهم بانهم "ادوات" فى يدهاء 
ونسبت الصحيفة إلى الزعيم الكردي قوله : إنه يتوقع من اليهود المتحدرين 

من اضل كردستاني ان يشكلو] "لوس "المضاعة الشعب الكردي يحض 
الإسرائيليين على تقديم مساعدات إنسانية ومالية. وطبية إلى الأكراذ . 
الحياة / القدس العربي 2)21*3 

* موسكو - أ. ب. رويتر : لم يستبعد وزير الدفاع الروسي الجنرال بافل 
غراتشوف قيام تعاون عسكري بين بلاده وحلف شمال الأطلسي ا 
"اختراقات عناصر إسلامية أصولية عدوانية" . أما القائد العام لقوات 
الأطلسي في أوربا الجنرال القوقازِي الأصل جون 0 
فقد وعد بالعمل على إقامة "شراكة قولا وففلك" بين روسيا والتحالف الغربي: 
الحياة 31/1/1993 

* تقول مصادر ديبلوماسية إسرائيلية إن "إسرائيل" تدرس جديا 
إقامة علاقات ديبلوماسية مع ثلاث دول إسلامية غير عربية فنها انذوتيشيا 
التى تعتير أكبر ذولة إسلافية في الغالم لحية الكثافة السكانية (180 مليون 
مسلم). ودولتا السنغال وإريتريا. وإذا نتجحت مساعي "إسرائيل" لإقامة 
علاقات ديبلوماسية مع البلدان الثلاثة المذكورة فسيرتفع عدد الدول 
الإسلامية التي تبادلها التمثيل الديبلوماسي إلى خمس دول بعد مصر وتركيا. 
الحياة 213111113 

* العلاقات الودية جداً بين جمهورية قيرغيزستان في آسيا الوسطى 

و"إسرائيل" أدت إلى ود اخر بين "الجمهورية المسلمة" وإفريقية الجنوبية, 
يدكر أن قيرغيزستان واقريقية الجنويية أقامثا علاقات ذيبلوفاسية. مؤغرا, 
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الأسبوع العربى 31/ 1/1993 


إحصائيات 

لاعن قن اا" 
تقد الإخصاتات الصادرة عن مفكانينة امل الفرية -:مكتب التمل الغرني 
- أن عدد المهاجرين غير الأوربيين في أوربا يزيد ععكن الثمانية ملايين 

نسمة (غير الأوروبيين. لأن أعداد الأوربيين الذين يهاجرون ضمن أوربا لا 
يدخلون في هذا الحصر) وغالبيتهخ الساحقة من العالم الإسلامي [أترالك ‏ 
عرب , باكستانيون هنود وأفارقة) . وهذا الرقم 0 أي الثمانية 200 
مساو لعدد سكان ثلاث دول أوريية وهي اللوكسمبورغ والدانمارك 
أ يرلندا. 
الحره إلى الغرب ليست فسألة جديذة: بل إن غدداً من الذول الغرنية كان 
بشعع هجرة الايدي العاملة الرخيصه التها:فكان متهم البعنيون 
والباكستانيون والهنود في بريطانياء والأتراك في المانياء والعرب في 
فرسنا واسبانيا وإيطالياء حيت ترح عدد كبيس هنهم في الخمسينيات 
ال ال ل ل ا ار ا 11 


ا 

المجرة إلى العانيا بداتء عام 1962م.ويذا استغطاب الثمالة الرخيصة من 
تركيا حتى وصل العدد إلى خمسة ملابين حاليا. إلى جانب رقم لا بأس 
اعنية "14" ميات 1 عشرة 0 الرقم 
بالفعل على الجنسية الفرنسية. 

وتشير ذراسة بزيطانية أحريت أخيرآ إلى أن نفينة 5020 من الفاطلين عن 

العمل في الدول العركة مرمن الما خريي وهدة اليهرة عوة لأحد الأسياب 
التالية: 

- الحفوط الساسة» 

+المحا عاض والكوارث ؛ 

- الرغبة في المغامرة : 

فلل أهم مخاطر المجرة هي اتجرة العقول" أو "الفرف: العلمئ" كما سمية 
اليعس 1 1 إن الاحصانيات نشير إلى أن الدرب أضيع "مرا" اذه هائل ون 
مفكري وكُتاب ومثقفي وقادة العالم الإسلامي. 

شرت / فكلة الوسطل, الغيه رفك 57 13/1553 
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مصطلحات 
الدعوة والدعاية : 


الدعوة :اصطلاحا تعني . : الترغيب في دين الله ونداء الناس للدخول فيه 
وتعزيفهع بمتافخه بالخكصة والفوعظة الحستة وقى:-اى الدعوة - برتافج 
متكامل يضم جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليعرفوا الغاية من محياهم 
وليتستكشهوا الطريق التي تبصرهم :بصراط. اللة المستقيم. 

الدعاية : اصطلاحا تعني : عملية منظمة متعددة الوسائل والاستالين تقوم 
بها سلطة من السلطات باستمرار يهدف التأنين يها على الفدعوين» وتحفق 
أقدافها كسلطة, أو :تحافظ علق مكتسباتها وتديم اشتغلالها أو سيطرتها 
بالطرق النفسية ]لني تستعية بها تفوس الفدعويق. ..وتخصعهم اكثن فاكتر 
لسلطان تقؤذها. ومن أهم قواعة:الدعاية ا : (التبسيط. ,وتركيز الاهتمام 
على العدو الواحد). و[التضكيم والتعريف )ء وزتوزقة. الأدوار): و(تحويل 

المننا عو وا تقض 5 وخطط العدو والتكرار ). 

إذن فالدعاية هي نشر الأفكاد ووجهات النظر والمواقف العرقويه قي قينتها 
من الآخرين. والدعاية - كالإعلان - تستخدم أحدث وسائل الإعلام , والاتصال 
بالناس.من صحافة واذاغة وتلفار وخيالة '"سيتما" ومتشورات ومشرح : كفيا 
تستخدم أحدث فنون الإيحاء الذاتي المبنية على اكتشافات علم النفس 
الفردي والاجتماعي. 

وعلى الرغم من فائدة الدعاية بصورة عامة فإن فيها عدة أخطار كامنة 1 
لأنها تميل إلى تبسبيط الأمور وإبرار المزايا واحفاة الغيوت. والأخطاء مما قد 
ييقتلٍ أنة قدرة على النقد, وعلى الحكم الموضوعي المتعقل. 

ومن الأخطار الكامنة في الدعاية: خطر وقوع وسائل الاعلام والدعاية تحت 
سيطرة فئة مخدودة .من .موظفي الذولة أو كبار الزاسماليين + ولغل اعظر 
أنواع الدعاية هي : الدعاية الخفية التي يصعب اكتشافهاء وبالتالي تحقق 
أهدافها يفعالية وعفق تحت ستيار بين الموضوعية المزيقة. وتتتهر 
الدعاية (ويتحسن سوقها) في أوقات الأزمات والحروب , ولعل أهم 
الفروق بين الدعوة والدعاية اعتماد الأول على الحقائق وإيصالها بأسالبب 
رسالتها بكافة الوسائل والأساليب من أجل خرمة هالكي ]جهرة الدغاية. 
فيدرالية (2:ذذاة:ع2560) : 

نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة - في أغلب 
الأحيان - عن بعض صلاحياتهاء وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا 
بالستفادة والامن والقوهي والدفاع. والسياسة الخارحة' 
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فالفيدرالية إذن تتعلق بالنظام السياسي والتنظيم الإداري وبتقسيم 
صلاحيات السلطات الحاكمة وتنظيم العلاقات فيما بينها وتامين انسجامها 
لتمنع تغلب طرف على الطرف الآخر فتحصر قرارات الدولة الفيدرالية 
المركزية بالقمة, وتترك الأمور المحلية للسلطات الإقليمية. والسلطات 
المحلية بدورها لا تخرج عن نطاق صلاحياتها, فهي لا تشرع للقضايا التي 
تتعلق بالدولة المركرّية: رغم انها تشارك في قضايا المؤسنسات التي 
تعالج الأمور القومية وتنظيم هذه المؤسسات وتوزع الصلاحيات بشكل 
يؤمن استقلالية الوحدات المكونة للسلطة الفيدرالية ويضمن لها المشاركة 
الفعالة في القرارات المركزية والمصيرية. 
والفيدرالية على أنواع ودرجات متفاوتة في الأشكال والصيغ التطبيقية ؛ إذ 
تتراوح ما بين وحدة مطلقة أو الاتحاد بين مجموعة 0 0 . ومن أهم 
أمثلة الفيدرالية : الولايات المتحدة, الاتحاد السوفييتي ). الهندى, 
سويسرا . أسترالياء البرازيل. والجدير بالذكر أن ' من 0 الفيدرالية 
"بدأت حياتها" كاتحاد كونفدرالي. 
كونفيدرالية (06:261002ع601) : 
الكونفيدرالية شكل من التنظيم الاتحادع بين دول تعهد بممارسة بعض 
صلاحياتها إلى سلطة مركزية مشتركة مع إبقائها على حكومتها المتميزة, 
0 السلطة المركزية أساسا من هيئة تنسيق مللزمة بانخاذ قراراتها 

- أو معظم قراراتها على الأقل - بإجماع الدول الأعضاء في 
د وذلك بخلاف ما يحصل في الفيدرالية حيث تُتخذ القرارات 
بأكثرية الأصضوات فققط :.وغاليا ما تتخول: الكوتفيدرالية -“ولا سيما في إطار 
الدول القومية - إلى فيدرالية. وهذا ما حصل في سويسرا على سبيل المثال 
حيث لم يبق من الكونفيدرالية سوى الاسم . وكما هو واضح فإن النظام 
الكوتفيدرالي اكثر فركزية وسلطوية من النظام الفيدرالي. 
ومن نماذجها المطبقة في العالم : 
- الكونفيدرالية الأوربية للنقابات (5 6.). 
- الكونفيدرالية العالمية للعمل (0.1/.1.). 
الحكم الذاتي ('ا«:هدمغنيه) : 
هو حق دولة أو منطقة أو مقاطعة من دولة في إدارة شؤونها الداخلية بكل 
حرية . دون الخضوع لتوجيهات خارجية. ويعتبر الحكم الذاتي الخطوة 
الأولى والطبيعية نحو الاستقلال الكامل. وقد أثبتت التجارب التاريخية ذلك , 
وينتقل الحكم الذاتي إلى مرحلة الاستقلال عندما تأخذ الدولة بزمام الشؤون 
الخارجية والدفاعية من الدولة المهيمنة أو المنتدبة أو المحتلة.. . وتستخدم 
الدول المحتلة عادة نظام الحكم الذاتي لتأجيل إعطاء الاستقلال للمناطق 
المحتلة مدعكية أنها : "مرحلة انا دده وضرورية ويجب أن تمر بها 
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الجمسشفهرة لتييتة إنناتها وتمكيتهم والنقيف من امكاتتهم: آذارة :شذوة 
البلاذ بشكل: نهائي. وميتتقل '", 

وافئلة الولايات أو الدول التي تتمتع بحكم ذاتي صمن هيمنة دولية أوشغ 
كثيرة. فمثلاً في روسيا ست دول إسلامية تتمتع بحكم ذاتي تحت الغطاء 
الروسي. وفي آذربيجان كانت مقاطعة (ناغورنو قره باغ) ذات الغالبية 
الأرمنية تتمتع بالحكم الذاتي من الدولة الآذرية ذات الغالبية الإسلامية.. 
والمناطق التي تطالب بحكم ذاتي في العالم كثيرة جداً. 

الهوامش: 

+ إنطر ؛ "موموظة السياسة" : المؤسسة العربية للدراسات. والتشيرء الطلعة 
الثانية, بيروت . 1986م. 


في دائرة الضوء 
كشق قري اشرق رقعته بعنة تحفيق إلنى المحلس الوزارى الثايغ 
0 الاورية ان القوات الضرييه في التوسنة والهرسا: .سناهميت في 
تنفيذ أعمال اغتصاب منظم لما لا يقل عن 25 ألفاً من النساء والفتيات 
العسلمات. وان :هفاتني الضوب يسخد مون الاغتصاب '"سلاجا فى الحري. 
وقضي. الكتير من :متجابا عفليات:الاقتضاب الجماعي نتبخة إصابقهم وكان 
نهم اطفال لم بتعندوا الشادفية ان السابعة من العهز , كما وجد المحفقون 
أنه غاليا كايتم اغتصاب الفقيات أمام آبائين وامهانهن ».والامهات اهام 
اعطلالون والردحات امام ارداعون. 
إندبندنت 26/1/1993 
>( ( إن التقرير غير دقيق ؛ حيث إن عدد حالات الاغتصاب تجاوز 200 
حالة شملت الأطفال ذكوراً وإناثاً. كما شملت النساء والرجال. 
والصحافة العربية تشير إلى أقل من نصف الحقيقة.) البيان 


وأضاق التقزير انا ان الكتغيز من عملنات الاغتصاب كان قدقه جقل 
النساء حوامل واحتجازهن حتى موعد الوضع: "إمعاناً في الإذلال وكي يتذكرن 
باستمرار هذا الإذلال". 
الحياة 3/2/1993 

* (ومع ذلك لا يجد المهكّرون المسلمون مكاناً آمناً في البلاد الإسلامية, 
فيصطرون. إلى الفجرة إلى ديار الكفار في أوريا وأصريكا؛ وقتاك يتم تهويدهم 


وتنصيرهم .) البيان 
اماد عاد 
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مصطلح رهيب جارح مؤذ مخجل يجد طريقه سهلاً في أي موضوع يتناول 
قضايا المسلمين , إنه كلمة "اغتصاب" . ما بالها لا تفارق أي تقرير يتحدث 
عن الفسلمين في آبة .بقعة من بقاع الأرض. . ستون الف امراة وفتاة وطفلة 
اتمكث اعراصضهن فى 3 على مرأى ومسمع العالم.. والعالم الإسلامي 
شاهد على الجريمة. . ت المسلمين " بفتوى" شرعية من كنائسهم. 
تقار وا با لو للم عي ليا 
التحقيق مع الرجال والنساء تحت رحمة عُيّاد البقر.. وبعد الفصل تجري 
من أرمينيا يرتفع صوت المذيع ة في راديو ا قره باغ) معربداً موجهاً _ 
كلامة” للمسلمين: "لن نترك بناتكم حتى يلدن أطفال الأرمن" !! هكذا جهاراً 
نهاراً. 
بقول.فراسل إتديتذنت: البريطانية في تقزير من يتغلادينش.عن. أوضاع:اللاجثين 
البورميين: "لم ألتق باهزاة مسلمة واحدة إلا وحدثتني عن قضة جديدة من 
قصض الاغتضاب:. كل واجدة التقيتها 'قالت لي : إنها اغتصيت.. 
اعتادت الأسماع فلن هذه الأخبار والعيون على هذه الصور والفتا ند 
الجريمة!! فهل هذا هو دورنا المطلوب؟! هل لنا أن نستمع لفتوى العلماء"إذا 
سبيت امرأة مسلمة في المشرق فعلى أهل المغرب إنقاذها". هل لنا أن 
نتذكر ها قعلة الترسبول #ضلى اللة عليه وستلق> بالبهوذ عندما حاول: أحدهم 
أن يكشقف غورة امراة مسلمة ؟ وهحل تنسى ما فعله المعتصم غتدما لظم 
علج رومي مسلمة في زبطرة وصاحت "وامعتصماه " !! 
عندما سثل الناطق الرسمي لجبهة تحرير مورو عن السبب في الهجوم على 
مجموعة من الجيش الفلبيني وقتل 35 من عناصره أجاب : "مع أننا في 
معاهدة وقف إطلاق نار معهم ولكنهم اب امراة" | 


الإربتريون ليسوا عخوياً: وإريتريا لست جو من العالم العربي, وسنقيم 
علدمابعة ساوماسية مع "إسرائيل"«دانيال بوقاتنين المفوض العام لإريدريا 
في فرنسا. وأضاف : إن واقع أت تكون سلما وأت تتحداث اللغة العربية 
يفكن أن يحتوى على اتجاه للانتماء العربي. إن هذا الواقع لا يعني أنك غريى 
ومن بعد |ريتري.مرإن المشلع. الررنترف إرتري: ققطء ولا يوجد ع لاف رولا 
بحت فى مشالة انا عرب او قير عرب . نكن ازيتريون وأفارقة فقط . 
وعكن علاقاته مع "إسرائيل" يضيف : جاء سفير"إسرائيل "في اثيوبيا إلى أسمرة 
مباشرة بعد الاستقلال (24/5/1991), وطرح علينا إقامة علاقات 
ديبلوماسية. وكانت "إسرائيل" الدولة الأولى التي اتخذت مثل هذه البادرة. 
وتبحن سنقيم علاقات مع "إسرائيل" . لسنا محبرين وليس لدينا حساب نؤديه 
لاحد في هذا المجال . 
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مجلة الوسط 15/2/1993 

الضجة الإعلامية و"الاستغراب" الذي ساد كثيراً من العواصم العربية على إثر 
تصريحات "أفورقي" بعد زيارته لإسرائيل , له ما يبرره ولأفورقي في أسبابه 
الشغبية لتحرير إرترنا" مند اللحظا الأرلى يحي سقوط حكم الريين 
الأثيوبي منفيستو هيلا ماريام , والذين قدموا للجبهة الدعم المادي والسند 
السياسي رأوا في تصريحات أفورقي "خيانة" و"نكراناً للجميل". ولكنها 
خيانة "عن" و"لمن"؟ “فالرجل" برى. في "|شرائيل" "ضديقا " يمكن 
الاستفادة منها والتعامل معها وإقامة تناذل ثقافي.ودببلوماسي.» مهل هده 
"الطموحات" تبتعد مر عن تصريحات كثير من العرب أنفسهم؟ ! 
وهذا ليس سراً , بل إنها تصريحاتهم وعناوين صحفهم. و"إسرائيل" ترى في 
الخطوة تعزيز] لسياسة التغلغل التي تعها في إفريقية. الارتريون. قرب . 
احب أمورقي آم كرة م ولعة. العلم :في البلاد.هي العربية والإسلام دين الغالبية: 
فالتقارفي سن التضراقي أفورقي ويهود "إسرائيل" هه من مظاهر :هذا الفضر 
إن لم نقل من مستلزماته. ولكن هل يتعلم المسلم العربي كيف يختار 
أصدقاءه وفيمن بصع ثقته ؟! 

أما في إفريقية فقد تولت الولايات المتحدة تحمل التبعات في تهيئة الأجواء 
وذلك عبر تشاطات ورارة الخارحية الأمريكية.في القرن الإقريقي والثي:رسم 
سياستها مساعد وزير الخارجية الأميركي هيرمان كوهين. 


لفت خبير أمريكي في شئون الشرق الأوسط - وهو على علاقة وثيقة 
بالدوائر الأمريكية - إلى "جدوى استغلال. المثقفين الشيوعيين السابقين في 
دعم التوازنات الإقليمية المقبلة في المنطقة" موضحاً أن بعض الأقلام 
اليسارية يقوم مه التطرف الديني بطريقة أفضل من الأقلام الموالية 
للسلطة:: وأشار الخبير بالفتاسية إلى أشماء مفغروفقة جذا في اوساط 
اليسار المصري . 
الأسيوة ليت 3 "1*3 

ديد 


فعلى القارئ الفاهم الواعي أن يتذكر الأسماء التي تكتب اليوم باسم الإسلام 
و' 'تدعي وصلاآً به " والإاسلام لا يقر لهم بذاك. أقلامهم التي ملأت صفحات 
الكتب والمجلات افتراءات تهاجم الإسلام وأهله هي الآن نفسها التي تكتب 
كن "الإسلام العيظور"" “المسامة" الذق يحتوق على توصفاث وقيم 
اجتماعية وأخلاقية طيبة في الوقت الذي يشككون بالنظام الإسلامي للحكم. 
هؤلاء "الدخلاء" لا يتركون مناسبة إلا ويحملون فيها حملات مسعورة على 
الإسلام تحت غطاء محاربة "التطرف" 8 مواجهة "الأصولية" . 
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الغلو منبوذ أصلاً في الإسلام , ولكن هل يجوز استغلال بعض الممارسات 
التي لا تمثل وجهة النظر الصحيحة؟؟ 


رسالة ا 

* سيبأله التقويي عن اهل السنة والسنفة 
رسالة تدهها الاح اص ل حر الله الفقا. > لل ريك( العاجتستيرا عن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, سنة 1398ه وقد نالها بدرجة ا 

نقع الرسالة في خرتين:+ الأول 390 صفحة) وتتتصممين تغريف اهل السنة 
الا وقصادرهم في تلقي العقيدة: وأهم معتقداتهم التي خالفتها طائفة 
الشيعة. وتعريف الشيعة ومعتقداتهم التي خالفوا فيها أهل السنة كالقول 
بتحريف القران: والغلق في القيور. والنئة والرجعة, وقولهم:في الضعابة, آنا 
الجزء الثاني (390صفحة) فقد دار حول آراء دعاة الخو دي انضاءا 
الجماعية الني قامت سيا دار الإنصاف ودار التقريت بيو الهذاش 
الإسلامية أو المحاولات الفردية مثل مجاولات محمد عبهمه ومحمد رشيد 
رضًا ومصطفى السباعي وغيرهم - ونتائجح هذه المحاولات, حيث بين «هدف 
علماء الشيعة الحقيقي من هذا التقريب : وانخداع من قام بهذا من أهل 
السنة, كل هد افو كردن د وحوفي علمي ذلا نجذة في غير هذا لصوم 
يذل الباخت جهذا في هذه الرهالة؛ حت تافر إلى يعض البلاد للاطلاء على 
عادة هذه الإرسالة: .وجمعها والوقو ف عليه ققد سافر إلى الكمنت والعواف 
ومصر وباكستان. طعت الرسالة أخرا 14127ه) وقد سن نري دار له 
للنيشر - الرياض 
* أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع : 
رسالة قدمها إبراهيم القيسي لنيل درجة (الدكتوراه) بتاريخ 21/6/1406 
من كلية أصول الدين بجامعة الامام محفيد ين سعور الاسلا ضيه في الرياض: 
وقد حارت على مرتية الشرف» الثائية..وؤظيسة أخيرا (1411ه) وهي من 
تووة ذار انخ: السيم..والكتاب فتن الكتب الثي جبيسحق العتاية والإخراع” وقد 
افرن: اسم مؤلفه به . حيث اهز عند علماء الحديك "بافغالي المحاملي" : 
والكتاب فيه مادة حديئية كانت المعتمد لكثير من علماء الحديث قديماً 
وحديثاً. 
يقع الكتاب في مجلد, بدأه المحقق بمقدمة عن حياة المؤلف وعصره , يم 
عرف بالكتاب ومكانته والنسخ المخطوطة التي اعتمد عليها التحقيق , وأثبعه 
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بالأحاديث المسماة بالأمالي التي رتبها الباحث على الأبواب الفقهية (ليسهل 
الوصول إليها). وجاء الكتاب في (576صفحة) مع فهارسه. 
ملاحظة : الأمالي : جمع إملاء وهو أن يقعد عالِم وحوله تلاميذه ا 
والقراطينين : فيتكلم با فتخ الله عليه من العلم؛ ويكتب: الثلامية فيصير كنا 
بسمونه الإملاء ا الأمالي, وعلماء الشافقية يسمون مثله "التعليق" ا 
مقدمة الكتاب ٠‏ ص31 نقلاً عن "كيشف الظطنون" 1/161). 
* المسائل والرسائل المدونة عن الإمام أحمد بن حنبل 
في العقيدة 3 
جمع وتحفيق ودراسة عيذ الآلهبق سلفان بن سالم الأحمرئ. تقغ الرسالة 
في مجلدين « بذأها الباحت:خرجهة للإهام احمد: ثم علق بشكل مقتضب على 
المصادر التي استقى منها مادة هذا البحث, وهي مسائل الإمام أحمد التي 
رواها تلامذته, ورسائله الشخصية ورسالته لمسدد, ومؤلفاته التي 
صحف تستها إلنة :والثي لف عضح ,اضاقة ل[لكتي التي تقلت ازاءه في هذا 
المجال. 
الرسالة جامعة ومفيدة, ٠‏ وتكتسب أهميتها من كونها: صادرة عن الإمام 
أحمة بن. خنبل إمام أهل. السنة المتفق على إعامته وخلالتة .-وثانيا ؛ كوتها فئ 
باب العقيدة التي اضطربت فيها بعض الفرق الإسلامية عبر تاريخنا 
الإسلافي وطريقة الباحث إن يعرض. كلام الإمام أحمد في.مسالة مت 
مسائل العقيدة, ويتبعها أحياناً بتعليق من عنده يوضح مذهب السلف في هذه 
المسألة, و متعض النقولات فها لبعص الاتهة المسهودين . وونها! ان يراق 
بعض الفرق فيها. 
اه الأول في (412 صفحة) يضم أقوالٍ الإمام أحمد في مسائل 
الإيمان والقدزه ومشائل القرات 0 الأسماء والصفات , والجزء الثاني 
في (500 صفحة) تحدث فيه عن أقوال الإمام أحمد في مسائل القتال , 
والأموال . ومسائل الصلاة, والسحر والكهانة, والمسائل المتعلقة بالتوكل 
والقوبيات. : والمسائل اليد بالرسل : ومشائل القرق: الرسالة من توزية 
دار طيبة للنشر , 
* الغلو في 2 في حياة المسلمين المعاصرة : 
دراسة علمية حول ظاهرة- الغلو ومقاهيم التطرف. والأضولية: تاليف عبد 
الرحمن بن مغلا اللؤيحق العطيريء ققدم الباحث هذة الرهالة الى قشم 
الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الامام. محمة بن سبعود الإسلافية, لنيل 
درجة الماحسين وقد استحقها بدرجة امتياز وذلك بتاريخ 2ه 
قام الباحث بدراسة موثقة ومؤصلة شرعا؛ معتمداً غلئ الإحصاءات 
والدراسات الحديثة في هذا الجانب . وموضحاً المصطلحات التي تتلجلج 
في.هذا الفوضوع يدون -ضابظ : وقد احاب: على الأسئلة. المهمة المتعلقة بهذا 


َ 
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الخوضوعغ مثل *قل.فى غناة المسلعين المعاصرة غلوة ماهى جذون :هذا 
الغلو؟ ما حجحمه ؟ ها مظاهره؟ ها الميزان المستصحب في اكتشاف القلو؟ 
وفي نقده ونقضه؟ 

علرّف الباحث في رسالته مصطلح الغلو في الشريعة الإسلامية, وجذوره 
التاريخية, وحجم وطبيعة الغلو في حياة المسلمين الففاصصرة: ومفهومه عند 
الغلمانيين والغريين د ومجالات: الغلو العقدية والتشريعية: وكذلك العملية 
والسلوكية, وختمه بالنتائج التي توصل إليها في هذا البحث. 

وقد كان لجهد الباحث في جمع المادة, وما صاحبه من تبويب وعرضن تتنيق اث 
في أهمية هذه الرسالة التي طبعت اا (1412ه) في نحو (600 صفحة) 
مع فهارسهاء وهي من توزيع مؤسسة الرسالة بيروت . 

إعداد: عبد العزيز الحويطان 


يعتبر كتاب "ملحمة البوسنة والهررسك .. الجريمة الكبرى" للدكتور عدنان 
علي رضا النحوي إضافة قيّمة إلى المكتبة العربية وإغناءً لبعض النقص 
الواضح في الكتابات العربية التي تتناول شؤون مسلمي البلقان قديماً وحديئاً. 
استعرض الكاتب في الباب الأول تاريخ البلقان وانتشار الإسلام هناك كاشفاً 
جذور المأشاة التي تعانيها الأقليات المسلمة في أوزيا الشرقية: ومفصلاً 
مراجل "الجريقة الكترى" التي ترنكب الآن.في. الموينة :والهوسك والتي 
بدأت مع انهيار الدولة العثمانية والغاء الخلافة الإسلامية. 

وفي الباب الثاني يقدم الكاتب "الملحمة الشعرية" في البوسنة والهرسك 
حيث يعرض التحولات في تاريخ البوسنة من خلال قصائد عبقت فخراً 
بتاريخ 0 وحزناً قلئى واقعها وخجلاً من واقع المسلمين وصيحة 
لمستقبل | 


لا راعي. يا "بوسين صبرٌ جميل سوف تحيي مع الملاحم عيدا 
واسكي الثور 16 فؤقطا الجمنت. 3 فتلقى حال فجرا حريرا 
الكتاب من إصدارات دار النحوي للنشر والتوزيع في الرياض . ص.ب. 
1 الرمز البريدي 11441. ويقع الكتاب في مئتي صفحة من القطع 
المتوسط (1413ه/1993م). 
الإسلاميون وسراب الديمقراطية , تأليف عبد الغني 
-- ال : 
وق ا ب م رك ل الشركة 
في هذه البرافاناث هى ترزسيخ لواقعها المخالف لدين الافة. 
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وقد بدا الباعحث"دراسته بمقدمة ضافية تمثل ذراسة تقدية موجرة للواقغ 
المعاصر: وموقف الجماعات الإسلامية إزاءه : ثم تكلم عن الموضوعات 
التالية: 
الديمقراظية.: 
: المجالبين النيابية ومقاصد الشرع . 

- مصالح متوهمة أم أبواب مغلقة . 
صر الكتاب حديثاً خلال (1413ه) عن مؤسسة المؤتمن للنشر والتوزيع - 
الرياض ويقع في (536) وهو الجزء الأول من الكتاب . سيليه مستقبلاً الجزء 
الثاني عن التجربة المصرية والسورية. 


ردود ومناقشات 
جاءتنا ردود على ها كته الا محمد عيد الله آل ل في 000 0 
على النقاط المهمة والله الموفق  ٠:‏ 
7 
ا ب 52522622 
5 من مجلة "البيان" في زاوية: تراث تحت عنوان : "هجوم على العمالقة" . 
وقرات ما تضمنه ذلك المقال من الانتقاد اللاذع لما قام به الدكتور حمد 
الحماد - الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة - من اختصار كتاب 
المغني لابن قدامة. ولست أريد بهذه الكتابة الدفاع عن المنتقد, اف مناقشة 
المنتقد أو الدخول في تفاصيل جدوى اختصار الكتب المطولة, أو عدم جدواها. 
فهذا له اهلة: وتحكمه نوعية الكتاب الذي يراد اختصاره . والحال التي عليها 
القراء وهل هم بحاجة فعلاً إلى الاختصار والتسهيل أم أن باستطاعتهم 
التعامل مع الكتب الكبيرة, والتلقي منها مباشرة دون عناء. لكني اريد 
التنبيه على بعض الأمورز التي وقع فيها الأستاذ : 
أولاً : قوله: "إن هذا المختصر يقع في ثمان مجلدات) ) والصواب في أن 
هذا الكتاب لن يتعدى ازع مجلدات على كيو تقدير. ولعل الأستاذ صدق هذه 
الشائعة نظراً لأنه يوجد في السوق مختصرات وضعها اسيعاها لي مجم 
يقارب حجم الأصل إن لم يزد عليه . وهو معذور في ذلك , لكن الصواب ما 


ذكرت 
ثانياً: مسألة تيسير الشراء التي افترضها الأستاذ غير واردة أصلاً فلا محل لها. 
ثالثاً: قولة عن هذا المختضر : "رأيت منه مجلدين اثنين" هو من قبيل الوهم. 
والواقغ لم يُطبع من الكتاب إلا المجلد الأول فقط ٠.وهو‏ ينتهي. بنهاية كتاب 
الجنائز كما أشار إليه الأستاذ. 
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تابعا : فهم الأستاذ من حذف الدكتور لأقوال السلف من الصحابة والتابعين في 
المسائل أن في ذلك حرماناً لطالب البلم طن ماكر كد 000 التي قد تكون 
من هذه الأقوال. ما كان موافقاً لأقوال اهعاب المذاهب المشهورة: ومعطوفاً 
عليهاء وحينئذ فالقولٍ مو جود وإن حذف بعض من قال بهء أما حين يكون رأي 
هؤلاء السلف مقابلاً لآراء م اليس 7 المذاهب فإنه يثبته ولا يحذفه, وعليه فلا 
نكون حرمنا طالب العلم من معرفة آراء هؤلاء الفقهاء خارج نطاق 
المذاهب المشهورة. 

هذا ما أرذت التنبيه علية فى هذة العجالة ولا يُنكر ما للأستاذ شاكر من جهود 
في الذب عن التراث, ومن غيرة صادقة عليه خاصة في مقاليه عن التحقيق 
والمحققين في العددين (43و44) مزدوج وفي العدد (45). 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

ره الأحتاد حات عبد العنات : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وبعد. فإني أخيرت أن رداً على 
كتابي "رياض الصالحين" المحقق المهذب وقع في مجلة "البيان" الإسلامية. 
فحمدت الله أن أحدا بادر بنقده. 

وكنت أتمنى أن يكون الرد الذي وقع في نفسي , وهو تصحيح خطأ أو منهج 
سرت ت عليه أو بيان مغالطات فيه , وإن كان فبأسلوب علمي خالٍ من 
التحامل أو التجريح. ولكن يما أن الكاتب قد تجنى علوت . فلا بد من الردء وهذا 
هو بين يدي القا ري , 

1- ادعى الكاتب 5 حذفت بعض أبواني "رياض الصالحين" وهذا لم يحصل 

2 - ادعى : أني حذفت بعض الأحاديث الصحيحة وسكت ٠‏ ولو اكمل العبارة " 
3- ادعى ميا سي عر ل ع 7 
الواقع بل هي أكثر. 

4- ادعى: أن إحالات الحديث : انظر الحديث كذا.. قد تتجاوز نصف الصفحة 
بحرف صغير » . وهذا غير الواقع اهنا ؛ فالحرف لم يتغير. 

5- ادعى ان قلت في كتابي : "وافقني عليه الشيخ الألباني" في أحاديث 
ضقفها. واعترض عل بقولة: والكل يعلم أن .تحقيق الألباني على الأقل. 
أيها الفاضل :أنا لا أريد أت وض معك غمار اللغة, ولكن 5 أن أطالبك 
بهذه الجملة, أين وقعت عليها في كتابي؟! أنا أعرف بكتابي , لم اذك 
ذلك صريحاً في موضع من الكتاب , وإنما اقتصرت على موافقة الشيخ 
شعيب الأرناؤوط - حفظه الله - لأني جالسته جلسات عدة في مراجعة 
الأحاديث الضعيفة من الكتاب , ووافقني على ما بينت في كتابي. 
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أما الشيخ الألباني - حفظه الله - فقلت في بداية فصل الأحاديث 
الضعيفة : "ولعل الشيخ الفاضل الألباني يرجع إلى نحو ذلك بعد ما يرى الحجة 
في هذا الكتاب . فكيف أذكر موافقته على أحاديث - لو صح ما زعمت - 
وقد قلت قولتي هذه. ولنعد إلى الملاحظات : 

1 تقول "| صبحة المختصرات الناسخة للأصول المطولات من تراثنا 

كنيرة كثرة ساقت النظر' 

وأقول: هل المختصرات وليدة هذا العصر؟ أم انها سنة من أئمتنا والفنك: 
ولتوقن أن المتتضرات لم يمسعها المتاخرون 0 لك نماذج من 
مختصرات المتقدمين ؛ وإكثارهم من هذا الباب 

فها هو الإمام الذهبي - رحمه الله - المتوفي .. سنة (748ه) قد اختصر أكثر 
من ثلاثين كتابا, ٠‏ وقد ذكرت في مقدمة "سير أعلام النبلاء" . 88-83 . 

أما التفاتك إلى عصرنا أيها الفاضل, فانظر مختصرات الشيخ الألباني لكتبه 
وكتب غيره, مثل صفة الصلاة, وأحكام الجنائز. والشمائل المحمدية, والعلو 
للعلي الغفار. وصحيح البخاري.. 

وأما رياض الضالحين:فاختصر من قبل غير واجد كالتهاني, وغنيه همالا زال 
مخطوطاً في المغرب , والمكتبة الوطنية بباريس. فهل هذه الكتب ماسخة 
للأصول؟ 

2 - تقول ا" و[هنا تهذيبك نضوضا - وتنصواوص الكتاب كلها آبات وأحاديث 0 
فلنييت أدرق. والله ما الذف بحتاع إلى التهذيي : اهذة النصوص الكريمة آم 
الذي قام بتهذيبها نقييتة ؟". 

وهنا 7 أن نقل تعريف التهذيب من كتاب الكليات (للكنوي) . ص308 , 
يقول: "التهذيب هو عبارة عن :ترداة النظطر في. الكلام بعد عمله والشروغ 
فى تتقيحه نظما كان أو نثرا: وتغيير ما يجب تغييره . وحذف ما يجب حذفه , 
ل حر لور وكشف ما يشكل من غريبه وإعرابه وتحرير ما 

معانيه" . وبعبارة أخرى : هو اختضان أو زيادة بتصرف . 

ومن بن الأملة على الزيادة تهذيب الكفال” ' وتهذيب 00 4 وتهذيب 0 
الا في احتضار لسرن الكبرى. 

وأما اعتراضك : أن هذه آيات وأحاديث فلا تهذب , فالأمثلة كثيرة على تهذيب 

كثير من الكتب المليئة بالآيات والأحاديث واختصارها. وقد تقدم ذكر لشيء 
منها. 


أقول :إن سل ا ليه 0 
تهاذيبهم. فانظر مثلاً كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عيد الغني 
المقدسي + الذى رئب كتاية.في تراجم الرجال كالآتي: مقدمة في أهمية 
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ا ب فجاء بده ٠‏ الحافظ المرى ع عا كنا آخر 


5 


508 


سماه "تهذيب الكمال" غير فيه ويذل قهذا يعمسعدمية: تم بتوحمة للنبي-صيلى 
الله عليه وسلم- , ثم بتراجم الرواة جميعاً صحابة وتابعين ؛ وغيرهم على 
الترتيب الهجائي إلا أنه قدم مضن اسمه أحمد في حرف الألف على غيره.. 
فهل هذا التهذيب - أيها الفاضل ا 0 : 

وضعه المؤلف؟. 

أقول:كيف تقول ذلك وأنا أقول لك هذا تهذيبه.وكل عامل يدرك ذلك. ففي 
صفحة الغلاف إشارتان واضحتان لذلك. الأولى: قولي ال هذه 
الطبعة بضبط نصوصها وتهذيبها" . والأخرى: "حققه وقدم له وهذبه وخحرجه 
حسان عبد المنان" . فكيف تريدني ان أحلف على أمر أنا أقول بخلافه ؟! . 
هذا السؤال نفسه وجهه إلي الشيخ الألباني المحدث - حفظه الله - فقل له : 
هل كتاب "السنة"(1) لابن أبي عاصم هو الكتاب الذي وضعه مؤلفه ؟ . 
سيقول لك : أنا وضعت تحت هذا العنوان : "ظلال الجنة في تخربج 
السنة", فيفهم منه أن هذا الكتاب هو تخريجه. وكحال الكتب المحققة 
المخرجة أيضاً. هل هي الكتب التي وضعها مؤلفوها؟ إذاً يجب على قاعدتك 
أن تذكر فوق كل .عنوان : تحرج , أو شرح , أو تحقيق.. 

ا تر سا صرد الهس اللا ل 0 
السنن الأريع بصحيحها وحذق:ضعيفها: وكذلك "صح الجامع" :. قهل ما ققلة 
بنظرك إساءة ؟ 

6 تقول :وما أخال إنشابا سفيا اقم اللة :وفهيه عفلا يشكو ضعوية تتاول 
كتاب: النووي جتن جاء صاحبنا ليسول له ذلك بالتهذيب كيما يناله بأقرب 
الطرق (حتى ولو كانت مشروعة) والغريب حقاً أنه يفعل ذلك ليقرأ الكتاب 
اا اد مع أن صفحاته الستمائة تقريباً تعادل حجم 
أقو 

أولاً وهل اختصر النبهاني الكتاب نفسه لأن فيه صعوبة, وهل اختصر 
الألباني أحكام الجنائز. وصفة الصلاة,. والشمائل المحمدية, والعلو للعلي 
الغفار لذلك السبب نفشه: أم.من باب التسهيل والتيشير لهذه الأمة قدر 
الإيكان. 

ثانياً: اعتراضك أن صفحات التهذيب تعادل حجم الأصل : وهذا غير الواقع . 
انظر إلى طبعة المكتب الإسلامي الجديدة, وطبعة مؤسسة الرسالة 
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المحققة. وطبعة فاروق حمادة فإنك ستجد أن الأولى والثانية تتجاوز ‏ 

م نك ارسي الس 1 وأما. 
ء ب. 

0 1 0 النياة أسهل البضائع : ولكنها لن ثباع إذا لم ثقرن بالأدلة. 

1- لي لي ا ل ؛ إذ كتي علي 

غلافه: حاف از كر لجرو برأم صو الضوالاتان مخلة: والضواب : 

للحافظ أبي بكر بن أحمد بز أبي عا 


منتدى ارا 


إن.مغرفة الطونق الذي يسير فية الإنسان لباوع هدفه أمر ضروري لمواصلة 
سيره دون انقطات أو فتون لتحنت ها يمكن تحنية من العوائق في هذا . 
الطريق: وَفما لا شك فيه أن.طريق الذعوة إلى الله طرق طويل وشاق * 
إنه 0 عند أن حقل الرسسان دوره ووظيفته في هذه الحياة, 0 
انتهت المسافة التي حددها الله له في هذا السفر - وهي عمره - والتي لا 
ندري عنها العتسافر شينا:.هذا إذا واصل في هذا الطريق دوم يستطل 
المسافة أو يستصعب السير فيبحث عن طرق أخرى يراها أقصر أو 
اتموخل: وقد يكون فيها هلاكه المحقق! 
السمة البارزة لهذا الطريق - كما يذكر الله (تعالى) في كتابه , وكما يذكر 
رسولة عصلى الله عليه وسل!ي.: زكفا تذكر الثارة بوتؤيدة الواقة ايضا + أنه 
طريق ابتلاء وامتحان . طريق محفوف بالمكاره , يشتد الابتلاء فيه - بشتى 
صوره - ويكبر كلما أوغل السائر فيه وهو مٌّصر على التقدم . 
0 التصور بيفيذنا في" امور لعل هن اهمها : 

- الاستعداد المناسب لطبعة الطارة 
أن من يزيد اجتياز هده الطردق محتاج ال أستعداد وويئة وربية, وية 
المسار وعدم الانحراف. 
إن.قن يرية سهرا .وشو يفرق .طبيفة الطريق فيلزهة اض تكتار اسلوت 
السفر المناسبي: وطريق الدعوق, وحقل. هذا الدين قدتيت بالشرع 
والواقع أنه شاق تكثر فيه العوائق والمحن, فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه 
على ما يُحتمّل أن يصيبه في هذا الطريق ني » ويعد نفسه لذلك حتى إذا حدث 
نتدى2 مقه ركون قد أحة استع ادج فلااتقا 0" بالأمر فينهار, أو يرتبك إذا لم يكن 
قي حسياته وتخطيطه احتفال. وقوعه » فيقول الشيخ السعدي (1) في قوله 
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- تعالى - : ((لَنُبْلَوْنَّ فِي أَهْوَالِكُمْ وأَنفْسِكُمْ))[آل عمران:186] : ".. ومنها (أ 
فوائد الإخبان بالابتلاء) أنه أخبر هم بذلك لتتوطن أَنفْسَهم 0 وقوع ا 
والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيههون عليهم حمله ٠‏ وتخف 
عليهم مؤنته . ويلجؤون للصبر والتقوى" . 

قم قد اليه آل > للد إلى الله مفير الات انيت السضيرة 
عنقاء وبدراسة من السلف الصالحج معن ابثلوا في سييسل الدعوة إلى.اللة 
- يدعو الحازم إلى الاستعداد والتأهب وتوقع ما سيحصل في مستقبل دعوته. 
2- عدم الوقوع في الفتور الذي يصيب بعض الدعاة : 

إن كثيراً من الشباب المتحمس د مجال الدعوة باندفاع ويسر لما يحققه 
اك فيترسخ في ذهنه أن هذه الطريق كلها بهذه السهولة, ٠‏ قريبة النتائج. 
كو كن وم ال 0 ا 
ذلك إلا لأنه لم يكن مدركاً من الأصل طبيعة هذا الطريق , بل كان لديه 
تضور متقائل جدا: وغير منشند على. آدلة شرعية.: أو خقائق واقعية مما حعله 
بقاجا بالحقيقة التي لم يعد تفسية لها بمقذ البدابة, وقد تصل الخالة يمن كان 
مفرطاً في التفاؤل إلى التخلي عن مبدأ الدعوة إلى الله ولو تدريجياً . 

3- عدم التسرع والاستعجال في تحصيل النتائج : 

إن الداعي إلى الله إذا لم يعلم ويتيقن ام اا 000 
عدم |منتجابة الناس علي فجل او عدم استحاتهم البنة ل ل 
الاستقافة ا وعدم روال الشكرات . بل أحياناً ازديادها أو غير ذلك - إنما هو 
من الابتلاء والامتحان له , بل قد يدفعه جهله هذا إلى الظن أن هذه هي 
النتيجة النهائية وأتة - والدعاة معه - قد خسروا فيتصرف تصرفات رعناء ًِ 
متسرعة من واقع الضغط النفسي الذي يضايقه , ظاناً أنه بذلك يحقق نصر 
للدعوة لم يستطع تحقيقه بأسلوبه الأول الذي اعتمد على الرفق والتؤدة. 
متلا : أن صبعى لتغيير بعض المنكرات الكبيرة الشائعة بالقوة التي قري د 
بفهمه القاصر - أن فيها مصلحة للدعوة؛, وهذا مما يسبب مشاكل كبيرة 
للدعوة التي يحملهاء والتي كان يمكن تفاديها لو علم أنه ليس مطالباً بأن 
يمتدي النانس على يذيهء. بل واجيه هو دعوة الناس. وقليقهم دين الله مهق ]ذا 
ا ل ل 0 النتائج . 
والداعي لين مطالباً بتحقيق نصر الإسلاق قهذا أمزه الى الله متى شاف أن 
يحدث حدث , لكنه مطالب ببذل الجهد في هذا السبيل فحسب , والرسل 
والأنبياء كانوا يخاطبون بذلك ((فَإن أَغْرَصُوا فَمَا أَرَسَلْتاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إن 
عَلَيْكَ إل المَلاغٌ))[الشورى:48] ؛ فالعجلة والتشرع في قطلي ثهار ادعوم 
وتحصيل نتائجها كلها يتطلب أمراً أساسياً ألا وهو الصبر. 
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واشة سيق آل عمة الكريم 
الهوامش: 


٠‏ هَجَرَ الكتاب 

طُوي الكتابُ وجفّت الأقلامٌ فعليك يا زمن الإباءِ سلامٌ 
واستاسد الفأر الضعيفٌ بعصرنا وأضيط عن وجه اللئيم لِثام 
تلك المآسي لست أحصي عدّها في كل يوم محنةٌ وسَقامٌ 
كل المصائب سهلةٌ ويسيرةٌ أما مصائب أمتي فَجِسَامٌ 
إني أنادي والرياحٌ عصيبةٌ والأرض حجر والديارٌ ضرامٌ 
يا ألفَ مليونٍ ألا من سامع؟ هل من مجيب أيها الأقوامٌ؟ 
فأجابني صوتُ دويٌ صاخة أصغب له الوديانٌ والآكامٌ 
فرفعث رأسي إذ بسْبلٍ شامج خجلث لفرط عُلُوٌهِ الأجرامٌ 
فسالثه: مَن أنت؟ قال بعزة: أنا مسلمٌ وشعاري الإسلامٌ 
أنا شبل سعد يا تجوم وخالند أنا شبلٌ حمزة ذلك الصرغامٌ 
المستاعتدون بلبلهم أملراذا لفة الوحير فانهع صوام 
تم اتقضت نلك المفاعة كليميا :كانها كانت لنا اححلاة 


عبد الله بن محمد العسكم 


تطهرنا,من الأوثان فينا وخضنا في الشقاء وما شقينا 
وراع الثّلَةَ البيضاءً أتّا كفرنا بالظلام ولن نلينا 
فهذا القسٌ وإلوثني صبارا يزفان السلامم لقاتلينا 


وسَقّوا رُعتهم أمناً فأَهَدُوا لأشرانا المشانق والسجونا 
وقالوا: اخرجوهم! إنما قم أآناس اصبحوايّتطهرونا 
فآوينا إلى ركنٍ شديد تشرفة الملائك ما حيينا 
أتانا الرومٌ يغتصبون لكين رمينا بالحجارة غاصبينا 
تكتتإن أقاموا الحصنَ يوماً ونقذف بالمقاليع الحصونا 
إدريس نقش الجابري 


عاذا ينتظر المسلمون ؟ 
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إذا كانت وحدة العمل الإسلامي والتنسيق بين العلماء والدعاة والتشاور بين 
الجماعات من الأمور المطلوبة أكثر من قبل وأشد الحاحاً, فإن معاناة 
المسلمين 0 بلاقوية من عذاب ' وكهر, ٠‏ وإذلال وقتم وشريحه و لحك 
الوقوف وقفة رجل واحد لوضع حد لمعاناتنا, 0 مخرج من هذا النفق 
المظلم , والعجت عنن: اسنات ووسائل التمكيق و الغرة ؛ فالدموع .والاهات 
والحسرات ليست هي الرد الأمثل. وكذلك الخطب والمحاضرات , اللهم إلا 
إذا كانت تديئدن حول هذه المواضع :وتمهد لها. 

لم يعد خافياً على أحد : أن العالم أجمع - قديمه وجديده - اتفق على ألا تقوم 
للمسلمين قائمة, ونلمس ذلك صباحاً ومساءع . فماذا أعددنا لمواجهة ذلك ؟ 
وعلى أي شيء اتفقنا ؟ .. أخشى ما أخشاه أن نكون اتفقنا على الشيء 
لحنسة لكن انمتن انقو وود اذ ميق تيد ؛ إذ كلمة الحق مرة. ولكن من مر الدواء 
يكون الشفاء بإذن الله. فحين يقول الزعيم : أنا ولا أحد غيري !! وتدعي 
كدعوات هذه الجماعة وتلك ٠‏ ونبقى نحن على ما نحن عليه يستفحل هذا 
التنازع المؤدي للفشل وذهاب الريح!! 

إن معرفة واقع المسلمين وأسباب ضعفهم , . واكتشاف أمراضهم وعللهم ليس 
خطأ ولا عيباً, بل الخطأ في المجاملة والطمأنة بأننا بخير وأحوالنا في 
فكنيين + والتصر لناء والمسشقيل والضصوة: إلى اخر ها هتالك حن هذه 
العبارات . 

لا شك أحد أن المنتقبل: لهذا الدين.: وسيبلغ: ماايلة الليل والتهان م ولكن هذا 
التضر من الله > تعالى.+ جقله اللة- تعالى + على ابدي المسلمين أنفسهم + 
وبجهودهم ونحن لسنا أعز على الله - تعالى - من رسوله الكريم ؛ إذ أخذ 
بكافة الاسيات : جين اراد الفعرة عن مكة م من رفيق الطريق, والزاد.والدابة 
واستئجار الدليل , وإخفاء الليالي . كل ذلك والله قادر على إيصاله إلى المدينة 
ياف فن ظطرقة عين؛ لكنها اليينن . والمدرسة التي يجب أن نتعلم منها 
ونتلمس حُطاهاء 507 حَسِبِئُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنّةَ ولَمًا يَعْلَمِ الله الَذِينَ جَاهَدُوا 
مِنكُمْ))1 آل عمران:142] . 

إن التمدي. وأعلام النفظة لاتتتج الاجراياً تحر رقاي المسلمين يعد أن ضيه 
الخوف والخنوع شعارناء ونشيد أطفالنا الذين ينامون. ويستيقظون على أحلام 
الخوف والفزع.. حول ما يرون ويسمعون , فإذا قرأت ت كلمة "ذيخ" فتوقع 
بعدها المسلمين ٠‏ وإذا سمعت ''هتك " فلا بد أن تكون عراصي" 0 ذكر 
الهدم فالمقصود مساجدهم.. 

ارضن فدن جد ا الذي يون فيه مسلم بدي يرجه الله واليوم الاكر؟ 
أترضى عن ذلك جماعة تبتغي إغلاء كلمة الله وإقامة شرعه؟ . 
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وإني أقول الجواب: إن من لم يعمل لإيجاد مخرج مما نحن فيه . ومن لم 
سد كسب قورته وطاقته .ومن لمر يكن هذا همه 'قليقهم نفسية أنه علئ 


خطر عظيم. 0 
إن المسؤولية تكبر بكبر الموقع. والإمكانات. وإن مكان ذلك لا يعفي أحدا 
منها. ومن يدري فرت كلمة في هذا الاتجاه يهيئ لها الله - سبحانه وتعالى - 
القبول ممن بيدهم الاستطاعة والقدرة ؛ فالحروب الصليبية كلها عائدة 
ليظطرس الراهفب الذي جاب أوربا شرقا وغربا -لا يملك سوى الكلمة 
لتحخريض التنصازق على تخليض بيت المقدس. من. آأيدى المسلمين حسب 
زكمه. 
ونحن في هذا المجال لا ننكر جهود بعض المخلصين ونداءاتهم من أجل 
وحدة العمل الإسلامي ورصُ الصفوف رغم ما يعترض ذلك من صعاب 
ومشقة, ولكن النتائج لم تُظهر أية مبادرة عملية في هذا لان جوت 
كثرت الأقوال وقلت الأعمال . 
إن خلاص النية لله والتوكل عليه وا أسابيس البدايق الصحيحة السليمة ؛ 
ومصداق ذلك قوله - تعالى - : ((وَمَن يثقٍ الله يَجكِعَل لَه مَخْرَ جا))[الطلاق 2] : 
((وَمَن يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهوَ < َي حَسِية))1 الطلاق :3 ثهم يأتي الإعداد والأخذ 
بالأاسباب ؛ لقوله زعا لى - : ((وَأَنْرَلَا الحَدِيد فِيه بَأْسْ شَدِيدٌ ومَتَافعٌ لِلنّاس)) 
[الحديد:25] . 


عدنان محمد عبد الرزّاق 


السرقة انواع ودرجات 

قد يظن البعض من الناس أن مفهوم السرقة محصور فقط في أخذ مال 
الغير من حِرّزه , والاستيلاء عليه بدون وجه شرعي.. وكفى. ولكن مفهوم 
السرقة أعمق من هذا بكثير. تكن الس 0 واخترعوا اختراعات, 
حتى صارت أنواعآً ودرجات. . بعضها أظلم وأ عقد من بعض. 
فمن أنواع اللسرقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في العالم أجمع : 
سرقة الأعمال الأدبية , سواء أكانت شعرا أم ا أم قصة أم رواية. .الخ. 
وكذلك سرقة المؤلفات بكاملها أى بعضها. . أو الخروج على قانون الاقتباس , 
وهذا ها قد عقت به البلوى .ولا حول. ولا قوة إلا باللمه. 
وكذلك ما تفعله بعض دور النشر والتحقيق التي لا ضمير لها. وكذا بعض 
الأفراد الذين يعملون في هذا المجال.. فمصائبهم لا تعد ولا تحصى...كل 
هذا سرقة للتراث , وقتل للنبوغ والإبتكار وإهلاك الاقتصاد. 
ع مر ادي سي ل ال اا ل : سرقة 

لمدراء لجهود مرؤوسيهم سيهم ., ولا سيما إذا كان هذا المدير ذا فصاحة 
0 000 القدرة على التلاعب بالألفاظ والاستخفاف بعقول الآخرين 
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والتائيق عليهم بسحخحر لسانه وقوة بيانه وكذبه وتماديه في الباطل . فيخلط 
مع الكلمة ألف كذبة ؛ ليأكل بلسانه حقوق الموظفين التابعين لإدارته : وهذا 
الصنف من المدراء كثير - لا كتّرهم الله - في كل زمان ومكان . 


المحع الا سلاف 
المرأة وخدمة العقيدة !! 

ل يا كان الرمتول - عليه السلام 
- يقول في مرضه الذي مات فيه : "يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت. فى خيير". 

دا جديه مجح تر التقارى في راب عرض السرسول الذي جات فيناء 
لو م ا الحديث وظللت أتأمله فأرةد مني ومن نسي (إن هذا 
لشىء غهاب) !! ؛ أجل ققد استولى.علث العجهب لكون طعام يهود خثير 
ل حك تكاس ال 0 هلي الله عليه ووم لم يعن ند 
شاب :معتول الغضلات .ولا وجل قوي النتية! انما تولك رمام هده المؤامرة 
الدنيثة امرأة صعيفة!! 

سالت: نسي هراز ' 

ثرى ما الذي حمل هذه المرأة على أن تخطط لقتل ر سول الهدى ؟! ومل 
كان بأدى هو.وامي > من الملوك الظلفة الذين أحددن أموال الناس قصنا . 
0 .قل هو عور هذه القرأة بانها عضو في مجتمع وعليها دور لابد أن 
ردبه ١‏ 

إذا كانت هذه الغزاة اليهودية قد عرّضت نفسها للمشاة ق والألم. وفقمت 
بفبارزة الرجال خرصا على بقاء عفيدتها اليشة التي أحاط بها الراظل من بين 
يديها ومن خلفها.. فماذا تراها فاعلة لو كانت تحمل في صدرها عقيدة 
التوحيد الصافية التي يحملها فتيات الإسلام ومع ذلك قلما يجتهدن 
لنصرتهاء ويحملن همها ويقدمن لأجلها الرخيص فضلاً عن النفيس!! 
كان هناق الإسلام قد افمضت عيتيها فلم تحير تماء الهود والتجازى قن 
عصرنا وقد شمرن عن ساعد العمل والجد. حتى قامت (إيميلدا) - زوجحة 
مازكوس حاكم الغليين السايق د بقيادة معظم الكركات التنصيرية ضر : 
المسلمين في مندناو والجزر الإسلامية !! ' بل إن حماسها العقدي حملها على 
إنشاء منظمات نصرانية كمنظمة (ايلجاس) التي ليس لها مهمة إلا قتل 
الشباب المسلم في الفلبين . وقتل نسائهم وتخريب ديارهم! كما لم تنس 
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ام 9 ٍ 
أ للزيارة آدايا وهدوداء قاذ | ققدت الزيارة بعصا من هدة الآذاب .وتخا ورت 
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هذه النصرانية تكوين عصابة سمتها "عصابة الفثران" وصرفت لموظفيها 
ممالغ طائلة لنضطادوا: فريستهم التي ليفتت إلا تحن (!!) . 
وإني أحسب أن فحيح (عابدة حسين) الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً , 
ليس إلا دليلاً على أن الغصر عضر العقائد. حتن عتد الجنين اللطرى! ود 
دأبت هذه المسيحية على تحريض بلادها (باكستان) كي تعترف بالكيان 
الصهيوني الذي ترتبط هي به روحياً وعقائدياً!! 
والاملة على هذا الدوع كيرة يرأ آنا وأغوتنيناة المسلمين إلى 
مطالعة صفحات التاريخ المشرقة ليرين خطوات أسماء ونطاقها الذي لم تجد 
غيره فشقّته! وليتأملن صمود أسماء وابنها عبد الله ٠‏ فهل كان يرخص راس 
عبد الله في عيني أمه لولا عقيدة يرخص دونها الوالد والولد ؟! 
لماذا تشيح فتاة الإسلام بسمعها عن صوت الخنساء وهي تردد : "الحمد لله 
الدق تتيرفتى يقتلهم"!.وهي التي هفت: قبل إسلامها يقتل 'نفستها خرنا علق 
أخيها؛ إذ قالت: 

ولولاكثرة الباكين حولي علي إغواتهم لقتلث تفسي. ! 
ثرى ما الذي غدّر لغة الخنساء وعاطفتهاء ومن ذا الذي منحها طاقة تواجه 
بها مصيبة موت اولادها الأربعة إلا عقيدة لا طعم للحياة بدونها! 
وفي. العضر الحديث لآ تعدم خيلا تسائياً اشتشعر عظمة العقيدة قجاهة 
لنصرتهاء ولم يقف تفكير هؤلاء النسوة عند حدود الطبخ والثوب والحذاء 
والزوع- والولد وامن البلادء بل كان مع تربية الولد وإسعاد الزوج وخدمة 
امتماء. 


أختاه.. (للنائمات فقط) , العقيدة لا تحتاجناء بيد أننا نحتاج خدمتها لنتذوق 

طعم الحياة بها !! 

الهوامش : 

1- صحيح البخاري , (والله يعصمك من الناس) عرض تاريخي لمحاولات 
اغتيال الرسول , احمد الجدع . 

2- انظر : مجلة الدعوة , تاريخ 8/5/1412ه ؛ ص17-16. 

3- مجلة الجهاد, العدد رقم 855 . شعبان عام 2ه . عابدة حسين سفيرة 

باكستان لدى الأمم المتحدة. 


اداب الزيارة وحدودها 


عبد الر 


شيئاً من هذه الحدود,. فإن القلوب قد تتنافر, كنتيجة لذلك. 
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00 - أن 0 فيها الفائدة المرجوة رات في الله, 00 ك0 فيدة عن 
الإفراط والتفريط. 

من آداب الزيارة : 

1- اختيار الوقت المناسب 4 واليوم المناسب للزيارة. 5 
588 متاخر من الليل ؛ فإن وقت الصباح الباكر وفك 7 نوم عند بعض النساء, 
ووقت عمل عند أخريات (من تنظطيف بيت وإعداد طعام.. 

ووقت الظهيرة بعد الغداء هو وقت القيلولة, وهو وقت نوم أن امتراحة للزوج 
بعدرعواته من العمل: والوقت المتاخر من الليل .هو وقت السكوت والراحة 
أيضاً وهو وقت خاص بأفراد الأسرة. 

2- احتناب الزيارات المفاجحئة يدون موعد مسيق. أو 
استئذان : 

وتلافي ذلك بسؤالك صديقتك التي ترغبين في زيارتها (عن طريق الهاتف إن 
استطعنت) :عم إذا كان وقتها تسمح لها باستقبالك إذا لم تكن: لديها أية 
مسؤوليات :تجاه أطفالها اويتها أو زوجها: في ذلك اليوم. .وبهذا الاستتذان 
تكون قيياة ومستعدة لاستقبالك ٠‏ بعكس الزيارة المفاجئة التي قد تسببٍ 
الضيق:والازعاج 'لصديقتك + خاضة إذا كانت صديقتك: - أو بيتها - في خال أو 
في هيئة تكره أن يراها أحد عليها. 

3 - أن لا تطول مدة زيارتك : 

لأن الزيارة إذا كانت مدتها طويلة قد تُشعر صديقتك بأنك أثقلت عليها وأنك 
لا تبالين بكثرة مسؤولياتها كزوجة وَأم وربة بيت ,» وبالتالي قد يذهب وذها لك 
9 


4- إذا طالت مدة الزيارة فينبغي استغلال الوقت بما 


ينفع : 

ديما يكوق افيه لك ولصويقتك الأجر والتواب» وؤلك ,يقر ]ةة أخة الكتب 
الإسلامية: أو ستماع شزيط نافع . كي تعر صديقتك بالسرور؟ لأن زياريك 
أفادتها الكثير ولم يذهب وقتها هباءً في الثرثرة من تشدق وغيبة ونميمة. 
5- التحفظ وقت الزيارة في الأقوال والأفعال : 

بحيث لا تظهري لصديقتك شيا من الفصول في فولك أو:قعلك بكترة 
الاستفسار عن أشياء تخصها, 0 - والتي ربما تكون عادية - ولكنها 
لاتخب. البوخ بها لك أو لفيرك: 

6 ]ظهار الرضىي والسرور والنشاشة جما فقومه لله من 
جلعاض او تيراب : 
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واستكثاره مهما كان قليلاً وتقديم النصيحة لها بالبعد عن الإسراف والتكلف 
للضيف في المأكل والمشرب ٠‏ وعدم التحدث بعيوب الطعام الذي قدمته لك 
مهما كان نوعه. 

7- تحنب كثرة المزاح : 

إذا تجاوز الحد أورثِ مقتنا واحتقاراً لصاحبه , وقد يملا القلوب بالأحقاد إذا كان 
مراع 0 وجارحاً لكرامة الشخص ولمشاعره. 

ا أثناء زيارتك لها : 

(إذا كان بالإمكان إصلاحه وقتئذ). وتنظيف أو إزالة ما قد بُحدئه أطفالك من 
فوضى أو:قذارة في نيتها ' حتى لا تشعر صديقتك انك ضيقة ثقيلة عليها انث 
وأطفالك. 

9- نقد يم الشكر لصديقتك عند نهاية الزيارة : 

والدعاء لها بقولك:"جزاك الله خيراً" على استقبالها لك وحسن ضيافتها لك , 
وقدمي لها الاعتذار إن بدا منك أو من أطفالك أي أذى لها أو لأطفالها 
أثناء الزيارة؛ فإن هذا الاعتذار قد يذهب ما في القلوب من كدر أو جفاء أو 
شحناء إن وجمد . 

0 - عدم تكرار الزيارات في فترات متقاربة من الزمن : 
حتى لا تتولد الجفوة والسآمة -5 الخلطة واللقاءات والاجتماعات 
المتكررة والمتقارية, وقد قيل: "2 غياً تردة حبا", وقيل أيضا :"لا تزر القوم 
قبل أن يشتاقوا إليك؛ ١‏ 0 008 

وختاما .. فإني أرجو أن نكون هذه الآداب بعيدة عن الإفراط والتفريط وأن 
تكون أقرب إلى الحق والصواب والعدل. 


ظواهر 
الأحباش : درعوة أم فتنة ؟ 

محمد الشيخ عثمان 

ظهر في لبنان في السنوات الأخيرة طائفة تسمى الأحباش , نسبة إلى 
شيخهم عبد الله الحبشي وقد تبنت هذه الطائفة عقائد خالفت فيها كثيراً 
من اعتقاذات: أهل. الستة كما سلكت.متثنالك شاذة في الفقة والشلوك» ولهم 
جمعية اسمها "جمعية المشاريع الخيرية' ' ومجلة شهرية تسمى "بمنار 
الهدى تصدر في لبنان. ونظرا لأن مؤسس هذه الفئة ' 'عبد الله الحبيشي" 
يدعي أنه من الصومال بل يدعي أحياناً أنه مفتي الصومال ؛ رأيت أن أكتب 
بعض الحقائق عتهم لكوتئ من الصوفال أؤلا؛ ولانني كنت اتابع نشاظ هذه 
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الفئة لبعض الوقت. وقبل أن أتطرق لمعتقداتهم رأيت أن أكتب عن 
المؤسس. 

أسس هذه الفئة عبد الله بن محمد الشبيب الهَرَّري(1 ) الحبشي(2). وهو 

ليس من الصومال كما يدعي اام لصوا 0 
كونه مفتيهم. 

١‏ لاسن ارال ل ال ال أ الس اس 
أن الرجل ساهم في فتنة المسلمين في أرض هررء. وخاصة فتنة "كلنب" (3) 
وقد ذكر أن الحبشي حارب أهل السنة بإيعاز من اديس ابابا وتعاون مع 
الحاكم ادتراجي صهر هيلاسيلاسي , وسبب إغلاق مدارس تحفيظ القران ' 
حتى عرف بشيخ الفتنة, ثم هرب من الحبشة إلى الشام ٠‏ وأسس مذهيه في 
لبنان وكانت أزمة لبنان الأخيرة مما ساعده على ذلك حيث وجدها مرتعاً. 
لأفكاره المنحرفة, ومدخلاً للعالم الإسلامي لبث 00 - يؤكد أن 
شخصية الحبشي غامضة ما ذُكر في مجلتهم "منار الهدى" (4 حين اجرت 
مقابلة مع ابنه الذي صرح أنه لم يلق بوالده حتى بلغ الثامنة عشرة من غمره 


الأحباش ؛ 
أكثر "الأحباش" من لبنان , وقلة من الجنسيات الأخرى, وقد بدؤوا أخيراً 
تكوين نشاط فبي بعض الدول ول خسري مثل ا وسو 


كثير من ادات الفاسدة, ا الفقهية. 
ففي الاعتقاد : 


خالف الحبشي أهل. السنتة في كثين من :مسائل العقيدة: فهو يتضيد الآراء 
الفاسيده مره ل الكرن الم جوف مدان جيف وتارة مرجنئا, كما 
أنه ياخذ فكرة التكفير هن الخوارج. قفي الصقات تجده مدعي أنه زؤمة 0 
عشرة صفة فقط , ويزيد عليها مخالفة الله للحوادث والقيام بالنفس ( 

5 . كما أنه لا يؤمن بصفتَئْ الغضب والرضاء ويرى أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص » ا ل ل ل 

سنه 

اك ا ا لان - رضي الله عنه - ومن كان 
معه ضد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فهو في هذا متشيع خارج عن 
مذهب أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة وعدم الخوض فيما شجر 
نهم كما يفستق أم المؤمقن غائقية + ليها رضوان .الله -(7). 
تكفيرهم للعلماء : 
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من شمات: الأحباش تكفيرهم لغلماء .شهد لهم بالعذالة والاسشقامة فهم 

يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية : لدت ابن قيم الجورية: والشيخ محمد 

تلض ردقه الله - والمحدت هعمد تاضور الدين:الالباني:. وا لنبية عية 

العزيز شن عان مل .ويكفرون: الجماغات السلفية: وحفاغة الإخوان: المسلمين: 

مقابل تفسيق الطحابة, وتكفير العلماء نجد الحبشي بيمدح ابن عربي « وعبد 

الوهاب الشعراني ؛ وغيرهم ممن عرفوا بالشعوذة والدجل (8) . 

آراؤة الفقهية : 

سلك الحبشي مسلكاً شاذاً في الفقه . فهو يرى خروج المرأة متبرجة 

متعطرة )إلى الشوارع . ويرى اختلاط النساء بالرجال لأجل الدعوة؛ ويكفر 
من من ذلك كما فعل بحق الشيخ فيصل مولوي ٠‏ ومن أغرب ما ذهب 

ا الحيمت إجازته كن اراد ساف عن المع اه الجماعة أن يأكل الثوم _ 

والبصل ؛ مستدلاً بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من أكل ثوماً 

أو بصلاً فلا يقربنَ مسجدنا"(9) وهذا غاية في الشذوذ والضلال؛ وإذا فُهمت 

النصوض. بهذا الفهم الحبشي قلن يكون هناك كتاب أو شنة. 

ومن غرائبهم أنهم موسوسون في إخراج الحروف. فتسمع لهم في 

الصلاة صفيرا بسبب بحثهم عن مخارج الصاد. وقد شبّههم الشيخ محمد 

عبد الله الشامي بفعلهم هذا في مساجدهم كان مساجدهم مملوءة 

بالعصافير ! (10). 

استخدام العنف في نشر مذاهبهم 

وهذا مذهب أهل الضلال والانحراف مثل 7 ؛ فأهل السنة لا 

يستخد مون العنف لنشر مذهبهم ويتقون الله في دماء المسلمين . وقد 

سبق أن انهموا بمقتل الشيخ القصاص (11) وغيره. ولا يمكن أن يُترك 

هؤلاء يروّعون المسلمين في مراكزهم ومسا جدهم: 

أقوالٍ علماء المسلمين فيهم 

لقد أخبرني مَن أثق فيه ا في الرد على 

الأحباش كتاب "إطلاق الأعنّة" . كما أن كتابٍ "الرد على عبد الله الحبشي" 

للشيخ محمد عبد الله الشامي يعتبر كتاباً جيداً . ناقش معتقدات 

الأحباش بهدوء, وبطريقة علمية . وقد تكلم قلئ هذه الفئة علماء أجلاء منهم : 

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث قال عنهم : "إن. هذه الفئة معروقة لديا 

وهي فئة ضالة, ورئيسها عبد الله الحجبشسي معروف بانحرافه وضلاله 

والواخيي مقاطعنهم وانكار فقيدتيم " . .وذ كر عه الديق خالة ابق الشسة 

خالد - رحمه الله - مفتي لبنان : : "إن هؤلاء ليسوا بعيدين عن 
مخططات أعداء الإسلام في نشر القُرقة والآراء الشاذة ليشغلوا المسلمين 
بها" . 
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وخلاصة القحول إن هذه القثة تستخدم إمكانيات اقتصادية هائلة:.ومن خلالها 

لهؤلاء وتفنيد بدعهم . والرد عليهم, وبيان زيفهم وضلالهم. 

1- ره شهيرة قامت فيها إمارات إسلامية وهي الآن جزء من 
الحبشة. 

0 نسبة إلى الحبشة . 
- العسامون : العدة (410) 17 من كفاوى الآخر عام 1413ه سومداة 
9 . العدد (33) . رجب عام 1413ه . 

4- منار الهدى . ص33 , العدد رقم 3. 

5- انظر الرد على الحبشي للشامي 

6- الدليل القويم . ص11-10, 0 على الحبشي للشامي . ص218. 

7- الدليل القويم . ص214. 

8- الدليل القويم . ص 152 (الفتوحات المكية). 

9 رواه مسلم بلفظ “من أكل نوما أومضل «فلتهر لنا أو اقول مهدا 
وليفعد في بيته" . 

1 - الفرقان , العدد 33 رجب عا 1413ئه, 


الصفحة الاخيرة 
باسم رب الغلام 
د.محمد الحضيف 
اقتربتث من صدره فاحتضنته, ثم تراجعت خطوة إلى الوراء. ويدها ما زالت 
على صدره وقالت: 
- ما هذا يا عبد الله؟ 


- درع أتقي بها ضرباتهم. 

- أتخاف من الحجّاج يا عبد الله.. أتخاف من الموت ؟! 

قلت لها : لماذا لا تخافين أن يكون اسمك على ورقة, لماذا تطالبينني أن 
أكون (عبد الله), ولا تحاولين أن تكوني (أسماء) ؟ سكتت وانتهى هذا الحديث. 
ثم.. لما جنّ علوت الليل أخذت أتأمل فيما قلت لها: هل قسوت عليها . هل 
طالبتها بما لا تستطيع ؟ , لقد تحدثنا عن التضحية, عن كيق: عانى - عليه 
الصلاة والسلام - حتى يبلّغ الرسالة. إننا دائماً اسل لبف السيؤاد 
الذين يتقدمون الصغوف ليلتقطوا الراية أى يجهلوا المشعل, 

تستحدم مثالا .سخيفاء :فتقول : "من علق العري 5 اه 
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الفقران والقط.. لهذا السبب تعاني شحاً في الرواد والرائدات.. ما دام المثال 
فئراناً وقططاً ؛ فالمسألة لا تستحق تضحية, فضلاً عن أن تكون هناك ريادة. 
استبد بي الأرق وعافني مضجعي وأنا أتأمل فيما قلت . تذكرت حديث صاحبي 
الذي قال : كنا في مجلس فَحُدّثئنا عن صفة أهل النار فرانَ علينا صمت 
كصمت من في القبور, وما تجد واحداً منا يلتفت إلى صاحبه. ثم حُدئنا عن 
صفة أهل الجنة فارتفع بكاؤنا وعويلنا . تعجبت .. قال : لا تعجب , حينما كان 
يتحت عن أهل الثار خفننا أن يسمينا لكنرة ها اقترفناء فلزم كل.منا الصضعت 
خشية أن يقول ها هو ذا. وعينها تخؤية. عن اهل الجنة: وتحدت عن أدلى 
أهلها والحوار الذي دار بينه وبين الرب - جل وعلا - بكينا وكل واحد يؤل 
أن يكون ذلك الأدنى. ثم أضاف صاحبي وقال : لكنه حدثنا حديث الغلام. 
سرت في جسدي رعشة وأنا أردد: حديث الغلام. هل تذكرون حديث الغلام ؟ 
؛ هذا أعظم الرواد. ليتني قلت لها حديث الغلام. صحيح انني حدثتها عن 
أم المؤمنين خديجة وهي تدثره - عليه السلام - وتقول : ابشرء والله لا 
لك ما حال القلاه :هل تر أق تستادي . قالها الغلام. اجمع الناس , وخذ 
هذا السهم وقل : باسم رب هذا الغلام ثم أطلق السهم فتقتلني. جمع الناسن 
وقال : ماسم ريع الغلامواظلق السهم؛ مات الغلام: وفال: النابنى: امقا برت 
الغلام . 
دمص فى الثازية قضنة اعظى الرواة: فمّن يكون مثل الغلام. . لا من يعلق 
الجرس ؟!. 


تمت بحمد الله 


